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 نʴخ الʯلاوة دراسة تأصʻلॻة
 : مʗʸʲ حʥʴ مʗʸʲ حʥʴ أبʦالʹʱا د

 مʗرس الʯفʙʻʴ وعلʦم القʙآن ȜǺلॻة الʗراسات الإسلامॻة والعॻȁʙة للʥʻʹʮ بʗسʦق 
 ʙجامعة الأزه 

 ملخص البحث 
القرآن ثم أثبت أن آʮت ":، أعرض فيه حقيقة النسخ في لغة العرب، صيليةنسخ التلاوة دراسة Ϧهذا البحث بعنوان:"     

التي تحدثت عن النسخ قد قررت حقيقته اللغوية، وأثبتت كل أنواعه في القرآن، وأبين أن سلف الأمة كانوا يعبرون ʪلنسخ 
، ثم أثبت أنواع النسخ في حقيقة النسخ عند المتأخرين من العلماء يء ويريدون ما هو أعم من رفع الحكم الشرعي، ثم أستقر 

، ثم أتتبع ل من هذا كله إلى حقيقة النسخ في القرآن الكريم صِ لى من أنكر بعض هذه الأنواع؛ لأَ القرآن، مع المناقشة والرد ع 
ثم أعرض شبهة ما صح من النصوص الحديثية التي تثبت الآʮت منسوخة التلاوة، وأتناول هذه النصوص ʪلشرح والتحليل، 

 وسقوط بعض آʮته. استدلوا بنسخ التلاوة على ما زعموه من نقص القرآنالشيعة الذين 
 .ي تبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي، التحليلي، النقدأو      
ء يسير من عموم النسخ في القرآن الكريم، وأن نسخ إلى أن النسخ عند الفقهاء والأصوليين جز  هذا البحث خلصقد و      

تلك الظاهرة لا تدل على وقوع تحريف في القرآن،  التلاوة ظاهرة مشتهرة ومستفيضة، وʬبتة ثبوʫً قطعيًا لا يمكن نفيه، وأن 
؛ حيث ميز الصحابة ـ بدون اختلاف أو اضطراب ـ بين القرآن الذي استمرت تلاوته، بل تدل على حفظه وإتقان نقله
 والقرآن الذي ثبت نسخ تلاوته.

 : النسخ، نسخ التلاوة، دراسة Ϧصيلية.الكلمات المفتاحية     
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Research Summary 
     This research is entitled: “Nuskh al-Recitation: A Tassali Study”: I 
present the reality of abrogation in the language of the Arabs, then prove that 
the verses of the Qur’an that talked about abrogation have determined its 
linguistic truth, and all kinds of it are proven in the Qur’an, and I show that 
the ancestors of the nation used to express through abrogation and want what 
is More general than the lifting of the legal ruling, Then study the reality of 
abrogation according to the later scholars, then prove the types of abrogation 
in the Qur’an, with discussion and response to those who deny some of these 
types; In order to arrive from all of this to the reality of abrogation in the 
Noble Qur’an, Then I follow what is authentic from the hadith texts that 
prove the verses copied from the recitation, and I deal with these texts with 
explanation and analysis, then I present the suspicion of the Shiites, who used 
the abrogation of the recitation as evidence for what they claimed of the 
deficiency of the Qur’an and the fall of some of its verses. 
     In this research, I followed the inductive, analytical, and critical method. 
     This research concluded that abrogation according to jurists and 
fundamentalists is a small part of the general abrogation in the Noble Qur’an, 
and that the abrogation of recitation is a well-known and extensive 
phenomenon, and it is definitively proven that cannot be denied, and that this 
phenomenon does not indicate the occurrence of a distortion in the Qur’an, 
but rather indicates its memorization and mastery of its transmission. ; The 
Companions distinguished - without difference or confusion - between the 
Qur'an whose recitation continued, and the Qur'an whose recitation was 
proven to be abrogated. 
     Keywords: transcription, transcription of recitation, original study. 
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 المقدمة
العالمين، كاملِ       رب   ƅ ʫمِ   الحمد  ونصوص  الإرادة  القدرة،  شرائع  من  يشاء  ما  ينسخ  شاء،  يشاء كيف  ما  يفعل   ،

وأحكام، على وفق الحكمة البالغة، والإرادة النافذة، ولا يُسأل عما يفعل، وهم يُسألون، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان  
ــ صلى  على خاتم رسل الله   ما أراد بما أراد، وبقي    همن شرع  الله  ، ونسخ، الذي نسخ الله بشرعه كل شرعالله عليه وسلم 

﴿  كتابه محفوظاً من كل تحريف ونقص وزʮدة، ويبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها:                     

  ﴾:٩[الحجر[ . 
، شاق لمسالكعلم النسخ من أهم وأخطر العلوم في دين الإسلام، والنسخ في القرآن الكريم بحث طويل ا  وبعد فإن      

، فعرضوا أنفسهم وغيرهم لما لا ، ذهل كثير من الباحثين عن دقائقه، وابتعد كثير من أهل الأهواء عن حقائقهشائق شائك
الِبٍ ، تحمد عقباه  لِيčا بْنَ أَبيِ طَ : «  فقد ثبت: أَنَّ عَ ، فَـقَالَ عِظُ النَّاسَ نْهُ ـ مَرَّ بِقَاصٍّ يَ نَ ـ رَضِيَ اللهُ عَ أَتَـعْرِفُ النَّاسِخَ مِ

إن معرفة الناسخ والمنسوخ أمر مهم في فهم الإسلام، وفي الاهتداء إلى ، ف» ) ١(وَأَهْلَكْتَ هَلَكْتَ قَالَ:«  ، ؟» قَال: لاَ الْمَنْسُوخِ 
ا، الأمر الذي يدعو إلى اليقظة والتدقيق ا وحديثً ا لخلاف الباحثين قديمً يقة كانت مثارً ؛ لأنه تناول مسائل دقصحيح الأحكام 

اب عن سير التشريع جوإن الإلمام đذا النوع من علوم القرآن يكشف الح  ، وإلى حسن الاختيار مع الإنصاف والتوفيق
، والنسخ من أهم قضاʮ القرآن، وابتلائه للناس ،شروسياسته للب ، ع الإنسان على حكمة الله في تربيته للخلقلِ طْ الإسلامي، ويُ 

لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ قرروا أنه  ا يهتمون ʪلناسخ والمنسوخ، حتىوالمفسرون عمومً 
 ، وإليك البيان:ومن أهم وأخطر مسائل النسخ مسألة (نسخ التلاوة) ،)٢(والمنسوخ

 :أوجهمن  ، بياĔا: ـ البحث في نسخ التلاوة ذو أهمية عاليةالتلاوةسخ نأهمية البحث في      
إبراز وجه الحق في حقيقة تلك الظاهرة (ظاهرة نسخ التلاوة)، وبيان صورēا على وفق ما دلت عليه النصوص ـ ١     

 الصحيحة.
 ـ الرد على من أنكر تلك الظاهرة، وتفنيد ما ظنه دليلاً على إنكاره.٢     
الرد على بعض طوائف الشيعة الذين اتخذوا من نسخ التلاوة دليلاً على ما ادعوه ـ كذʪً وزوراً ـ من حصول تحريف في  ـ٣     

القرآن الكريم، وسقوط كثير من آʮته، حتى إن بعض أهل السنة انخدع بذلك فأنكر نسخ التلاوة ليهرب من فتنة تحريف 
 .القرآن

 
، وابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه )٥٤٠٧، بـــرقم (٣/٢٢٠عبـــدالرزاق في مصـــنفه و  )،١، بـــرقم (١/٤القاســـم بـــن ســـلام في الناســـخ والمنســـوخ  أبوعبيـــد أخرجـــه )١(
الصـحيح المسـند ، وذكـره أبوعبـدالله الـداني بـن منـير آل زهـوي في كتابـه )٢٠٣٦٠، بـرقم (١٠/٢٠٠، والبيهقـي في السـنن الكـبرى )٢٦١٩٢، برقم (٥/٢٩٠

 )، وصححه.٧٨، برقم (١/٨٦ من أقوال الصحابة والتابعين
الجـامع لأحكـام و  م،٢٠١٥ه ١٤٣٦ ـ  الأولى جدةـ  دار التفسيرط  ،٤/١٤ عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي شف والبيان الك  انظر  )٢(

هـــ ١٣٨٤ط دار الكتــب المصــرية ـ القـاهرة ـ الثانيــة  ،٢/٦٢ لأبي عبــدالله محمـد بــن أحمــد بـن أبي بكــر بــن فـرح الأنصــاري الخزرجـي شمــس الــدين القـرطبي القـرآن 
الطبعـة  ،ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البـابي الحلـبي وشـركائه ،٢/٢٩ لبدر الدين محمد بن عبدالله بن đادر الزركشي والبرهان في علوم القرآن   ،م١٩٦٤
ط الهيئـــة  ،٣/٦٦ ر الســـيوطيلجـــلال الـــدين عبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــ والإتقـــان في علـــوم القـــرآن  ،م، بتحقيـــق: محمـــد أبوالفضـــل إبـــراهيم١٩٥٧هــــ ١٣٧٦الأولى 

ط  ،١٧٤و٢/١٧٣ في علـوم القـرآن لمحمـد عبـدالعظيم الزرقـاني ومناهـل العرفـان  ،محمد أبوالفضل إبـراهيم :م، بتحقيق١٩٧٤هـ  ١٣٩٤المصرية العامة للكتاب  
 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الثالثة.
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ما حقيقة النسخ؟ تكشف عن حقيقة تلك الظاهرة، مثل:  ، لإجابة عن أسئلة كثيرة عُنيِ البحث ʪ : ـ حثبمشكلة ال      
وما مدلولاته عند العلماء من المتقدمين من هذه الأمة ومن المتأخرين؟ وما أنواعه؟ وما حقيقة النسخ في القرآن الكريم؟ وما 

الآʮت هل صح منها شيء يمكن الاعتماد  التي كانت قرآʭً ثم نُسِخَت؟ وهذه النصوص التي تدل على تلكتلك الآʮت 
وهل يصح لمنصف أن يعتمد عل تلك النصوص ليقرر ويثبت تحريف القرآن وسقوط بعض  عليه في إثبات تلك الظاهرة؟ 

لتأصيل مسألة بلغت من الخطورة مداها، ومن الأهمية أقصاها، كيف لا وقد أنكر آʮته؟ تلك أسئلة لابد من الجواب عنها 
لأفاضل، فضرب بعض نصوص الوحي ببعض، واستغلها بعض من اتبع هواه فطعن في حفظ القرآن وادعى أصلها بعض ا 

 .تحريفه
 :مرام عديدة، وغاʮت محددة، منها: ـ وأهدف ϵتمام هذا البحث ـ ϵذن الله ـ الوصول إلى أهداف البحث     
ولاته عند علماء الأمة قديماً وحديثاً، وأنواعه في القرآن ـ إثبات حقيقة النسخ في اللغة، وفي الاستعمال القرآني، ومدل ١     
 .الكريم
عرض مذهبي العلماء في إثبات أو نفي ظاهرة نسخ التلاوة، والاستدلال لكل فريق بما استدل به، ومناقشة تلك ـ ٢     

 الأدلة؛ للوصول إلى وجه الحق في تلك المسألة.
سِخَت تلاوēا، ودراسة تلك النصوص على وفق الضوابط المعتبرة في نُ ʮت التي ـ حصر النصوص الحديثية التي تثبت الآ ٣     

 البحث العلمي.
 ثبوت نسخ التلاوة لتحريف القرآن وسقوط بعض آʮته.ـ الرد على شبهة غلاة الشيعة في استلزام ٤     
في تصنيفه أنواعًا عديدة من تلك  : جل من صنف في علوم القرآن جامعًا، وما تميز به هذا البحثالدراسات السابقة     

فالزركشي في البرهان جعل النوع الرابع والثلاثين بعنوان: العلوم جعل من أهمها وأولاها ʪلبحث علم الناسخ والمنسوخ، 
)، والزرقاني في في ʭسخه ومنسوخه)، والسيوطي في الإتقان جعل النوع السابع والأربعين: ( معرفة ʭسخه من منسوخه( 

، والدكتور: صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن جعل ) في النسخلعرفان جعل النوع الرابع عشر: ( مناهل ا 
 )، ومثل ذلك فعل كثير ممن بعدهم.علم الناسخ والمنسوخالفصل السادس بعنوان: (

 ʪلتصنيف:لهذه الأمة، فقد أفرده لكن التصنيف في النسخ في القرآن الكريم قديم منذ الصدر الأول      
بدار مؤسسة الرسالة سبع عشرة ومائة، طبع كتابه الناسخ والمنسوخ  قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ʫبعي توفى سنة ـ١     

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٨ـ بيروت ـ الثالثة 
لعزيز وما فيه الناسخ والمنسوخ في القرآن ا صنف كتاب  أربع وعشرين ومائتين، أبو عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة ـ ٢     

 م.١٩٩٧هـ ١٤١٨طبع في مكتبة الرشد ـ الرʮض ـ الثانية و  من الفرائض والسنن،
في مكتبة الفلاح ـ الكويت ـ  ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وطبع كتابه الناسخ والمنسوخ  أبو جعفر النحاس، المتوفى سنةـ ٣     

ن الآʮت التي نُسِخَت أحكامها مع بقاء تلاوēا وثبوēا في هـ، وغيرهم كثير، وكل هذه الكتب محصورة في بيا١٤٠٨الأولى 
 المصحف، وهو نوع واحد من أنواع النسخ، وهو: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

دار الوفاء للطباعة  في  ، النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية ʫريخية نقدية : ـ الدكتور: مصطفى زيد الذي طبع كتابه٤     
ف في النسخ في العصر نِّ م، وهو كتاب نفيس حافل من عيون ما صُ ١٩٨٧هـ ١٤٠٨يع ـ المنصورة ـ الثالثة والنشر والتوز 
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، وادعى أĔا نصوص مختلقة جانب جادة الصواب حينما رد الرواʮت التي تدل على نسخ التلاوة الحديث، لكن صاحبه 
 به، فلكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة.ومدسوسة على المسلمين. وهذا لا يقدح في منزلة الباحث ولا في كتا

ـ أبو الفضل عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري الكنجي المغربي، المتوفى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة بعد الألف من ٥     
هـ ١٤٣٦ ـ المغرب ـ الأولى  ، طبع في مركز النور للدراسات والنشرذوق الحلاوة ʪمتناع نسخ التلاوة  : الهجرة، وسمى كتابه

 فيه نسخ التلاوة، وأبطل كل ما يدل عليه. ى، نفم٢٠١٥
ـ عبدالمتعال محمد الجبري، وسمى كتابه: الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي، وطبع في مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ الثانية ٦     

لكن بحثي هذا  وة وأنكره. ، تكلم فيه عن مسائل متفرقة من مسائل علم النسخ، وأفرد مبحثاً لنسخ التلام ١٩٨٧هـ ١٤٠٧
 :تميز بما يلي

بنفس التعريفات التي أخذها ممن  من صنف في علوم القرآن عَرَّف النسخأنه عُنيِ بتعريف النسخ في القرآن، حيث إن ـ ١     
خ سبقه من علماء الفقه وأصوله، فالنسخ عندهم منحصر في رفع الحكم الشرعي، وأʭ أزعم أن هذا قصور ʪلغ؛ لأن النس

، ومصدر هذا الحكم هو القرآن أو السنة أو الإجماع أو فقط  عند الفقهاء والأصوليين متعلق بنسخ الحكم الشرعي العملي
فالنص القرآني يُـنْسَخ،  الذي يؤخذ من هذا النص، القياس، أما النسخ في القرآن الكريم فيتعلق ʪلنص القرآني، وʪلحكم 

 فبينهما عموم وخصوص وجهي.الحكم هو القرآن فقط،  هذا مصدرو  والحكم الذي يدل عليه يُـنْسَخ،
لذلك حاولت في هذا البحث صياغة تعريف للنسخ في القرآن الكريم، لم أدع أني ابتدعته، ولكنه مأخوذ مما قرره علماء      

ويكون قاعدة تُـبْنىَ عليها ، تتجلى به حقيقة النسخ في القرآن الكريم، التفسير وعلوم القرآن من أنواع النسخ في القرآن الكريم 
 مسائل النسخ، ومن جملتها مسألة نسخ التلاوة.

التي تدل على نسخ التلاوة  أنه جمع النصوص الحديثية الصحيحة المتعلقة بنسخ التلاوة، حيث إن تلك النصوص ـ ٢     
ن دواوين كتب السنة، والتفسير، عمومًا، والنصوص التي تدل على آʮت معينة نُسِخَت تلاوēا نصوص متفرقة مبعثرة في بطو 

 وهذا يجعل الأمر فيه نوع صعوبة على الباحث إذا أراد أن يُكَوِّن صورة حقيقية بشأن نسخ التلاوة.وعلوم القرآن، 
مخرجة ومحققة، مع دراستها دراسة تحليلية يتجلى đا وجه الحق،  فجمعت في بحثي هذا كل ما صح من تلك النصوص      

 كال.ويزول đا كل إش
  ،به، مشفوعًا ʪلرد والتوجيه وا العلماء نسخ التلاوة، فأظهر ما استدل  نَ أنكر مِ  نْ مَ اشتمل هذا البحث على مناقشة ـ ٣     

، قد وصل العلم đا حد التواتر المعنوي، فلا ـ صلى الله عليه وسلم ـظاهرة كانت مشتهرة ومستفيضة في زمان النبي  كما أثبت
، على وفق ما فهمه منها المحققون من علماء كارُها مع كثرة تلك الأدلة، وصراحتها، ووضوح دلالتهايسع ʪحثاً منصفًا إن 

 هذه الأمة سلفًا وخلفًا.
     ٤ ًʪلرد على غلاة الشيعة الذين ادعوا ـ كذʪ ت من القرآن،  وزورً ـ قمتʮا ـ أن ثبوت نسخ التلاوة يستلزم ثبوت نقص آ

المتفقة مع ضوابط البحث العلمي المنصف البعيد عن الهوى وزيغ  رددت عليها ʪلردود العلميةفعرضت شبهتهم من كتبهم، ثم 
 القلوب.

 .: ـ اشتمل هذا البحث على: مقدمة، وفصلين، وخاتمةخطة البحث     
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من دراسات، أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، وما يضيفه على ما سبقه أما المقدمة فأذكر فيها:      
 وخطة البحث، والمنهج المتبع فيه.

 :ان. وفيه مبحثحقيقة النسخ وأنواعه: ـ  الفصل الأول     
 تعريف النسخ ومدلولاته. : ـ المبحث الأول     
 : ـ أنواع النسخ في القرآن الكريم.المبحث الثاني     
مشفوعة  ، ثم أعرض شبهة الشيعة ل آية في مبحث مستقل، أذكر فيه ك . الآʮت التي نُسِخَت تلاوēا: ـ  الفصل الثاني      
 مباحث: تسعة فاشتمل على ʪلرد،
 .الرجم آية: ـ  الأول المبحث     
 ).آʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا لاَ آية: (: ـ  الثاني المبحث     
 ).رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحَُرّمِْنَ عَشْرُ آية: (: ـ  الثالث المبحث     
تـَغَى وَادʬَ ʮًِلثِاًآية: (: ـ  الرابع المبحث       ).لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ مَالٍ لاَبْـ

هَ آية: ( : ـ  الخامس المبحث      تُسْألَُونَ عَنـْ فْعَلُونَ فَـتُكْتَبُ شَهَادَةً فيِ أَعْنَاقِكُمْ فَـ ا ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـ
 ).يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

ينِ عِنْدَ اɍَِّ الحنَِيفِيَّةُ المسُْلِمَةُ آية: (: ـ  السادس المبحث       ).إِنَّ ذَاتَ الدِّ
قاَمِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ آية: (: ـ  السابع المبحث      زَلْنَا الْمَالَ لإِِ  ).إʭَِّ أَنْـ
 ).ربََّـنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَاʭَ لَقِينَا غُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أʭََّ بَـلِّ آية: (: ـ  الثامن المبحث     
 شبهة وردها.: ـ  التاسع المبحث     
 .والمراجع لمصادرمُذَيَّـلَة ʪنتائج البحث، والتوصيات، و  :وفيها، الخاتمةثم      
 تقرائي، التحليلي، النقدي.تبع في هذا البحث المنهج الاسأ: ـ المنهج المتبع في البحث     
لأضع أصولاً وقواعد لمسائل النسخ  التي كانت  ؛ ؛ لأني استقرأت كتب التفسير وعلوم القرآن وغيرهافهو استقرائي     

استخدمها أصولاً وقواعد لمسألة نسخ التلاوة، وتتبعت النصوص الحديثية التي تثبت تلك الظاهرة، وترد على من أنكرها أو 
 التحريف في القرآن. لإثبات وقوع

 ؛ لأني تناولت تلك النصوص ʪلدراسة التحليلية؛ ليظهر منها وجه الحق، ويزول عنها كل إشكال.وهو تحليلي     
؛ لأني ʭقشت من أنكر ظاهرة نسخ التلاوة من أهل السنة، ورددت على الشيعة الذين استدلوا đا على وهو نقدي      

 :تبع في بحثي هذا المنهج الآتيأ فإني العلمي لابد أن يعتمد على منهج مُتَّبعولما كان البحث  تحريف القرآن.
مدلول النسخ في اللغة، وفي الآʮت ذكر أمسائل علم النسخ التي تُـعَدُّ قواعد تُـبْنىَ عليها مسألة نسخ التلاوة، ف ؤصلـ أُ ١     

 تأخرين، وأنواعه في القرآن الكريم.القرآنية التي تحدثت عن النسخ، ومدلوله عند سلف الأمة، وعند الم
 ʭقش كل ما خالف الأدلة القطعية على وقوع نسخ التلاوة، مع إثبات أنه لا يترتب عليه تحريف في القرآن.أـ ٢     
درس هذه الأدلة دراسة أ، وعلى وجود آʮت كانت قرآʭً ثم نسخت تلاوēا، و سخ التلاوةنجمع كل الأدلة على وقوع  أـ  ٣     
 لية.تحلي
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 .مع ذكر رقم الآية في السورة ،هاسور الآʮت القرآنية إلى  ـ في أصل البحثـ  عزوـ أ٤     
أعتمد في الأحاديث الواردة في البحث على ذكر نصها من كتب المتون الحديثية، ولم أعتمد على نصوص الأحاديث ـ ٥     

đا ـ غالبًا ـ ما يذكرون الحديث بمعناه، أو يدُْخِلون بعض المذكورة في كتب التفسير، وكتب علوم القرآن وغيرها؛ لأن أصحا
 .طرق الحديث في بعض

عتمد في الحكم أدرجة كل حديث ـ إذا كان في غير الصحيحين ـ، و  أذكر، و بحثج الأحاديث النبوية الواردة في الرِّ خَ أُ ـ  ٦     
 على كل حديث على أقوال أرʪب الصنعة الحديثية.

 قوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من مصادرها الأصيلة ـ ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ـ.الأ جرِّ خَ ـ أُ ٧     
بين علامتي تنصيص  أضعه ا بنصها من مصادرها الأصلية، وإذا نقلت كلامً ا دقيقً ا علميً ق المادة العلمية توثيقً ثِّ وَ ـ أُ ٨     

بكلمة (انظر)، أما إذا تصرفت في العبارة بزʮدة أو اختصار لم ذكر في الحاشية اسم المرجع غير مسبوق أ هكذا :"   ": ، و 
 ا بكلمة (انظر).ذكر في الحاشية اسم المرجع مسبوقً أأضع الكلام بين علامتي تنصيص، و 

وبعد، فإني أستغفر الله الغفور الرحيم مما في هذا البحث من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان، وأقُِر أن هذا مني ومن      
﴿  ن، والله ورسوله منه براء. الشيطا                                              

     ﴾:سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم]١٨٢ـ١٨٠[الصافات .. 
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 الفصل الأول 
 وأنواعه  حقيقة النسخ 

 يه مبحثان:وف     
 المبحث الأول: تعريف النسخ ومدلولاته 

: النسخ بمعنى الإزالة والإبطال والرفع والإعدام، فيقولون:  الأول : ـ يستعمل العرب النسخ في معنيين : النسخ في اللغة     
الشيء، وإقامة النسخ: إبطال  ، فأصلا فقد انتسخهشيئً  فَ لَ خَ يء ش ، وكلإذا أزالته وحلت محلهنسخت الشمسُ الظلَ، 

﴿، ومن هذا قول الله ـ تعالى ـ:غيره مقامه                                                        

       
 :، أي الكتابَ  خَ سَ ومنه قولهم: نَ : النسخ بمعنى النقل،  الثاني  .) ٢(] ٥٢الحج: ﴾[ )١(

ى، ومنه قول الله ـ تعالى بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخر  ، وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى  ، نقل ما فيه إلى غيره 
 .)٣(]٢٩الجاثية:﴾[           ﴿ـ:

 ،إما ϵسقاطه إلى غير بدل  ،لأنه رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد  ؛ وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول      
 .)٤(أو إلى بدل

 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هداية قومه إلى الدين الحق الذي جاءهم به من عند ربه، ألقى الشيطان الوساوس  من ـ ʮ محمد ـ والمعنى: وما أرسلنا من قبلك  )١(

ϥن هــذا الرســول أو النــبي ســاحر أو مجنــون، أو غــير ذلــك مــن الصــفات  النــاسَ  لكــي لا تتحقــق هــذه الأمنيــة، ϥن يــوهم الشــيطانُ  ؛والشــبهات في طريــق أمنيتــه
 .منها رسله وأنبياءه ـ تعالى ـ القبيحة التي برأ الله

الـتي  ه والأʪطيـل،بَ ا ممـا أنزلنـاه عليـه، ألقـى الشـيطان في معـنى قراءتـه الشـُّ من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ شـيئً  ـ أيها الرسول الكريم  ـ وما أرسلنا من قبلكأو المعنى: 
﴿، ليصد الناس عن اتباع ما يتلوه عليهم هـذا الرسـول أو النـبي ؛اا خاطئً فهمً  ويفهموĔا ،ا سقيمً يلقيها في عقول الضالين، فيجعلهم يؤولوĔا Ϧويلاً      

                 ﴾  : لهــا الإيمــان  ـ تعــالى ـ بمقتضــى قدرتــه وحكمتــه مــا ألقــاه الشــيطان في القلــوب الــتي شــاء الله ـ ســبحانه الله ـ فيزيــلأي
التنزيـل في تفسـير ـ . انظـر معـالم  عـز وجـل ـ آʮته ϥن يجعلها متقنة، لا تقبل الرد، ولا تحتمل الشك في كوĔا من عنـده ـ سبحانهـ   ثم يحكم  ،ثبات على الحقوال

لعظـيم لأبي الفـداء إسماعيـل بـن القرآن ا ، وتفسيرهـ١٤٢٠، ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الأولى ٣/٣٤٧القرآن للحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
الوسيط للقـرآن الكـريم  ، والتفسيرم ، بتحقيق : سامي محمد سلامة١٩٩٩هـ ١٤٢٠ط دار طيبة للنشر والتوزيع، الثانية وما بعدها، ،  ٥/٤٤٢  عمر بن كثير

 م .١٩٩٧ولى ، ط دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ الأ٩/٣٢٦للإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي 
قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير مـن المهـاجرين إلى أرض الحبشـة، "قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآʮت:وقد  

 .٥/٤٤١ بن كثيرقرآن العظيم لاال ":اهـ تفسيرولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح قريش قد أسلموا. ا منهم أن مشركيظنً 
وقـد كـان المشـركون يزعمـون أن  ،بـه الطـائر لبياضـه يسمـ ،وقن ـُرْ وهـي في الأصـل تطلـق علـى الـذكور مـن طـير المـاء، واحـدها: غُ   ،الغرانيق: المراد đـا هنـا الأصـنام

محمــد بــن الحســن بــن دريــد . انظــر جمهــرة اللغــة لأبي بكــر ع نحــو الســماءا لهــا ʪلطيــور الــتي ترتفــتشــبيهً  ،فســموها ʪلغرانيــق ـ تعــالى ـ الأصــنام تشــفع لهــم عنــد الله
 م.١٩٨٧، ط دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الأولى ٣/١٣١٥  الأزدي

، وēـذيب اللغـة لأبي ١/٦٠٠ ، مـادة (ن س خ)، وجمهرة اللغة، ط دار ومكتبة الهلال٤/٢٠١ ن س خ)(مادة  ،للخليل بن أحمد الفراهيديانظر العين   )٢(
م، والمفــردات في غريــب القــرآن لأبي القاســم ٢٠٠١، ط دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت ـ الأولى ٧/٨٤ ن س خ)(مــادة ، منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري

 هـ.١٤١٢، ط دار القلم والدار الشامية ـ بيروت، دمشق ـ الأولى ٨٠١مادة (ن س خ) ص  ،الحسين بن محمد المعروف ʪلراغب الأصفهاني
 ، مادة (ن س خ).٨٠١، والمفردات في غريب القرآن ص ٧/٨٤، وēذيب اللغة ١/٦٠٠، وجمهرة اللغة ٤/٢٠١انظر العين  )٣(
محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن إبــراهيم بــن الخطيــب اليمــني  ، وتيســير البيــان لأحكــام القــرآن للإمــام٥٧ص  لأبي جعفــر النحــاس انظــر الناســخ والمنســوخ )٤(

 م.٢٠١٢هـ  ١٤٣٣، ط دار النوادر ـ سورʮ ـ الأولى ـ  ١/١١٥ بـ «ابن نور الدين»الشافعي المشهور 
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 :ـ تحدث القرآن الكريم عن كل أنواع النسخ في أربع آʮت :حديث القرآن الكريم عن النسخ     
]. فقد ذهب كثير من ٣٩﴾[الرعد:                 ﴿:ـ قال الله ـ تعالى ـ  :الآية الأولى     

 ما يشاء المفسرين إلى أن هذه الآية توضح سعة قدرة الله ـ تعالى ـ في محو وإثبات كل ما أراده الله من أمور عباده، فيمحو الله 
ويثبت من الرزق والأجل، والسعادة والشقاوة، والحياة والموت، ويمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا 

 .)١(﴾ وعند الله أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما يكون ويحدث  يغفرها، ﴿
أنه يدخل في معنى الآية دخولاً أولياً أن الله ينسخ ما يشاء من الشرائع التي شرعها للأنبياء وأممهم،  وقرر أكثر المفسرين     

 .)٢(ويثبت مكاĔا شرائع أخرى لأنبياء وأمم آخرين، وينسخ ما يشاء من أحكام كتابه، ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه
﴿ : فقبلها قول الله ـ تعالى ـ وʪلاحتكام إلى السياق فإن الآية تدل على النسخ،                              

                                                                            

                                                                                

                                                              :ت ٣٨ـ٣٦﴾[الرعدʮوالآ ،[
﴿ : التي بعدها                                                                            

                                                                                

                                                                                          

               :ت؟٤٣ـ٤٠﴾[الرعدʮموعتين من الآĐلمحو والإثبات في آية تقع بين هاتين اʪ فماذا يراد .[ 
ـ صلى الله دار الكلام في الآʮت التي قبلها حول القرآن، والطريقة التي استقبل đا أهل الكتاب إنزاله، وحول رسالة محمد     

 حول الشريعة الإسلامية وكيف يجب أن تستقبل، وأخيراً حول الرسل الذين ، والطريقة التي ينبغي أن تُـبـَلَّغ đا، ثم عليه وسلم ـ
، وكيف كانوا من البشر، ولم يكونوا من الملائكة، وكانت لهم أزواج وذرية، ولولا ـ صلى الله عليه وسلم ـبعثهم الله قبل محمد

 إليهم. Ϧييد الله إʮهم ʪلمعجزات ما استطاعوا أن يثبتوا لأقوامهم أĔم رسل الله
المحو والإثبات هو الشرائع: يمحو الله ما يشاء محوه منها ليثبت بدلاً منه ما يشاء إثباته، ومجال المحو والإثبات ـ  ناط فم     

يمحو الله معجزة رسول ليثبت بدلاً منها معجزة أخرى لرسول آخر،  ، أيضاً ـ في معجزات الرسل الذين بعثهم الله إلى خلقه
 زم ـ كما هو واضح ـ.وبين المعنيين تلا

 
ط مؤسسـة الرسـالة الأولى ، ٤٨٥إلى  ١٦/٤٧٧ القرآن لأبي جعفر محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الطـبري آي Ϧويل  عن  انظر جامع البيان   )١(

، ط دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ ،٣/١١٨ الشـهير ʪلمـاوردي ،لعلـي بـن محمـد بـن حبيـب ن ، والنكـت والعيـو بتحقيق/أحمـد محمـد شـاكر  ،م٢٠٠٠هـ  ١٤٢٠
، والجــامع هــ١٤٢٢، ط دار الكتــاب العـربي ـ بــيروت ـ الأولى ٥٠٠و  ٢/٤٩٩لأبي الفــرج عبـد الــرحمن بـن علــي بـن محمــد الجـوزي وزاد المسـير في علــم التفسـير 

 .٤/٤٦٩آن العظيم لابن كثير ، وتفسير القر ٩/٣٢٩  للقرطبي لأحكام القرآن 
، وتفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير ٩/٣٣٠والجــامع لأحكــام القــرآن ، ٢/٤٩٩ وزاد المســير ،٣/١١٨، والنكــت والعيــون ١٦/٤٧٨انظــر جــامع البيــان  )٢(
 هـ .١٤١٨ولى ، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأ٦/٢٩٠لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي ، ومحاسن التأويل ٤/٤٧١
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؛ ـ صلى الله عليه وسلم ـوالآʮت تَـرُدُّ ـ أيضاً ـ على الأحزاب من أهل الكتاب الذين ينكرون بعض ما أنزل على محمد     
أي  ، بما يوافق أهواءهم، وحينئذ فمقتضى السياق تفسير المحو والإثبات ʪلنسخ في أحكام الشريعة الإسلاميةيء لأنه لم يج 

 الف أهواءهم لحكم آخر لم يكونوا يرون فيه هذه المخالفة لأهوائهم.نسخ حكم يخ
منحصر في التبليغ، أما الحساب  ـ صلى الله عليه وسلم ـوالآʮت التي بعدها تؤكد هذا المعنى، فتقرر أن واجب الرسول      

هذا الحساب، أو يؤجل حساđم  وسلم ـ ـ صلى الله عليهفهو إما يحاسبهم في الدنيا، ويرى النبي  ، فهو على الله ـ عز وجل ـ
الجواب ϥن لا عبرة بتكذيبكم؛ لأن الله الذي  ـ صلى الله عليه وسلم ـالآʮت عنهم تكذيبهم، وتلقن النبي  ذكرإلى الآخرة، وت

 .)١(عنده علم الكتاب سيحكم بينه وبينهم، وهو أعدل الحاكمين
الشبهة ..... ـ صلى الله عليه وسلم ـرون أنواعًا من الشبهات في إبطال نبوته "اعلم أن القوم كانوا يذك : قال الإمام الرازي     

طلبنا منه من المعجزات أتى به، ولم يتوقف، ولما لم يكن الأمر كذلك يء : قالوا لو كان رسولاً من عند الله لكان أي شالرابعة
علمنا أنه ليس برسول، فأجاب الله عنه بقوله:﴿                            أن المعجزة الواحدة   : ﴾، وتقريره

كافية في إزالة العذر والعلة، وفي إظهار الحجة والبينة، فأما الزائد عليها فهو مفوض إلى مشيئة الله ـ تعالى ـ إن شاء أظهرها 
 وإن شاء لم يظهرها، ولا اعتراض لأحد عليه في ذلك.....

قالوا: لو كان في دعوى الرسالة محقًا لما نسخ الأحكام التي نص الله ـ تعالى ـ على ثبوēا في الشرائع  : سادسةالشبهة ال      
 المتقدمة نحو التوراة والإنجيل، لكنه نسخها وحرفها، فوجب أن لا يكون نبيًا حقًا.

فأجاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ عنه بقوله:﴿                                   ويمكن ـ أيضًا ـ أن يكون ،﴾
قوله:﴿          عجيب الخلقة بديع ʭًنشاهد أنه ـ تعالى ـ يخلق حيوا ʭكالمقدمة لتقرير هذا الجواب، وذلك لأ ﴾

اضه، فلما لم يمتنع أن يحيي أولاً، ثم يميت ʬنيًا، الفطرة من قطرة من النطفة ثم يبقيه مدة مخصوصة ثم يميته ويفرق أجزاءه وأبع
فكيف يمتنع أن يشرع الحكم في بعض الأوقات، ثم ينسخه في سائر الأوقات، فكان المراد من قوله: ﴿          ﴾

ما ذكرʭه، ثم إنه ـ تعالى ـ لما قرر تلك المقدمة قال: ﴿                             أنه يوجد  : ﴾، والمعنى
ʫرة ويعدم أخرى، ويحيي ʫرة ويميت أخرى، ويغني ʫرة ويفقر أخرى، فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم ʫرة ثم ينسخه أخرى،  

 ":اهـ)٢(فهذا إتمام التحقيق في تفسير هذه الآية

 
، والمقـدمات الأساســية في علـوم القــرآن لعبـدالله بــن ٢٤٨ـ  ٢٤٤انظـر النسـخ في القــرآن الكـريم دراســة تشـريعية ʫريخيـة نقديــة للـدكتور: مصــطفى زيـد ص  )١(

ــ ١٤٢٢ا ـ الأولى بريطانيـــ، ليــدزـ مركــز البحـــوث الإســـلامية ط  ،٢٢٢يوســف العنـــزي ص  في  اســياته واتجاهاتـــه ومناهجـــهأسم، والتفســـير والمفســـرون ٢٠٠١هـ
 م.٢٠١٦هـ  ١٤٣٧، ط دار النفائس للنشر والتوزيع ـ الأردن ـ الأولى ٢٢و  ١/٢١العصر الحديث للدكتور: فضل عباس 

اء التراث العربي ، ط دار إحي٥٠و  ١٩/٤٩لأبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين الرازي مفاتيح الغيب ـ التفسير الكبير ـ  )٢(
 هـ .١٤٢٠ـ بيروت ـ الثالثة 
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هُمَا ـوبمثل هذا التفسير فسر سلف الأمة الآية، فقا      ﴿: ل ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنـْ                 ،ِمِنَ الْقُرْآن﴾
ا يَشَاءُ فَلاَ يُـبَدِّلُهُ،﴿  : يُـبَدِّلُ اɍَُّ مَا يَشَاءُ فَـيـَنْسَخُهُ، وَيُـثْبِتُ مَ يَـقُولُ            ْن لِكَ عِ لَةُ ذَ : وَجمُْ دَهُ فيِ أُمِّ ﴾يَـقُولُ

 .)١(الْكِتَابِ: النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ، وَمَا يُـبَدَّلُ، وَمَا يُـثَـبِّتُ، كُلُّ ذَلِكَ فيِ كِتَابٍ 
هُمَا ـ وفي لفظ آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ       ﴿  : فيِ قَـوْلِهِ ـ تَـعَالىَ ـ : قَالَ  ـ رَضِيَ اللهُ عَنـْ                 ُوَ الْقُرْآنُ، كَأَنَّ ﴾ه

بِيَّهُ  يُـنْسِي نَ يُـثْبِتُ، وَ شَاءُ وَ ا يَ حُو مَ سَلَّمَ ـاɍََّ يمَْ لَيْهِ وَ ا شَاءَ  ـ صَلَّى اللهُ عَ وَ  ، مَ ، وَهُ ا شَاءَ يُـثْبِتُ مَ ا شَاءَ وَ يَـنْسَخُ مَ وَ
 .)٢(صْلُهُ ﴾، قاَلَ: جمُْلَةُ الْكِتَابِ وَأَ   الْمُحْكَمُ،﴿

: ﴿ـ تَـعَالىَ ـ  قَـوْلُهُ   :وعَنْ قَـتَادَةَ قَالَ                       ﴿:ِِهِيَ مِثْلُ قَـوْله﴾                             

:وَقَـوْلهُُ: ﴿١٠٦﴾ [البقرة ،[   ْ٣(جمُْلَةُ الْكِتَابِ وَأَصْلُهُ  :﴾أَي(. 
وقَالَ ابْنُ زَيْدٍ فيِ قَـوْلِهِ:﴿                 ﴿،ِبمِاَ يَـنْزلُِ عَلَى الأَْنْبِيَاء﴾     : ﴾مَا يَشَاءُ ممَِّا يَـنْزلُِ عَلَى الأَْنْبِيَاءِ، قَالَ

﴿  ُوَلاَ يُـبَدِّلُ ﴾ لاَ ي ـ ُ  .)٤(غَيرِّ
نسخ الشرائع، فكل شريعة تنسخ الأخرى, وشريعتنا  : ومن ثم فيمكن حمل الآية على إثبات جميع أنواع النسخ، فتعم     

ʭسخة لجميعها، بمعنى أĔا نسخت كثيراً من الأحكام الجزئية التي لا تتفق مع مصالحنا الدنيوية والأخروية، فالشريعة السماوية 
 تنسخ الأصول العامة ولا القواعد الكلية؛ لأĔا متفقة عليها، لا تختلف فيها شريعة عن أخرى. لا

على أن المحو والإثبات في الآية يتناول كل ما من شأنه أن يمُْحَى، وكل ما من شأنه أن يثبت، فيدخل فيها بمقتضى هذا      
،على ما سيتضح في ) ٥( تلاوة الآية، مع حكمها أو مع بقائه العموم نسخ الأحكام الجزئية في شريعتنا، ويدخل فيها نسخ

 أنواع النسخ في القرآن ـ إن شاء الله ـ
                            ﴿: ـ قال الله ـ تعالى ـ :    الآية الثانية     

             
.كل ما بين ] ١٠٢و ١٠١النحل: ﴾[ ) ٦( 

 
 ،)٣٠٧، بـرقم (١/٣٨١، والبيهقي في كتاب الأسمـاء والصـفات ١/٦، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ١٦/٤٨٤أخرجه الطبري في جامع البيان   )١(

ا قِيـلَ فيِ Ϧَْوِيـلِ ه ـَ":)، وقال٢٦٠، بـرقم(١٧وفي القضاء والقدر ص   حُّ مـَ ذَا أَصـَ افِعِيُّ هـَ ا الشـَّ راَهُ عَلـَى الأُْصـُولِ. وَعَلـَى مِثـْلِ ذَلِـكَ حمَلََهـَ َهُ اɍَُّ ـ ذِهِ الآْيَـةِ، وَأَجـْ  رَحمـِ
، وعـزاه لابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم والبيهقـي، وذكـره الـدكتور حكمـت بـن بشـير بـن ʮسـين في كتابـه الصـحيح ٤/٦٦٤وذكره السيوطي في الدر المنثـور   ،ـ":اهـ
 ، وحسنه.٣/١٢٤ر من التفسير ʪلمأثور المسبو 

 م.١٩٣٨، ط مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ـ الأولى ١٠٧وانظر حمل الشافعي الآية على النسخ في الرسالة ص 
 .٢/٢٣٧أخرجه عبدالرزاق في تفسيره  )٢(
غير الطبري، وذكـره الـدكتور حكمـت بـن بشـير بـن ʮسـين ، ولم يعزه ل٤/٦٦٤، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١٦/٤٨٥أخرجه الطبري في جامع البيان   )٣(

 ، وحسنه.٣/١٢٥في كتابه الصحيح المسبور من التفسير ʪلمأثور 
 ، وعزاه لابن أبي حاتم.٤/٦٦٤، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١٦/٤٨٦أخرجه الطبري في جامع البيان  )٤(
 م.١٩٩٩هـ ١٤١٩الثانية  ،دار المنار  ، ط٢٤٦ص  اعيلمحمد بكر إسم للدكتور:  دراسات في علوم القرآن انظر  )٥(
هَ قال الواحدي :"  )٦( رُونَ: إِنَّ الْمُشْركِِينَ قاَلُوا: ألاََ تَـرَوْنَ إِلىَ محَُمَّدٍ ϩَْمُرُ أَصْحَابهَُ ϥِمَْرٍ ثمَُّ يَـنـْ وْ قاَلَ الْمُفَسِّ وْمَ قــَ ولُ الْيــَ عُ عَنـْهُ اهُمْ عَنْهُ وϩََمُْرُهُمْ بخِِلاَفـِهِ، وَيَـقـُ لاً وَيَـرْجـِ

:﴿ـ تعالىـ ضًا. فأنزل اɍَّ غَدًا؟ مَا هَذَا الْقُرْآنُ إِلاَّ كَلاَمَ محَُمَّدٍ يَـقُولهُُ مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْسِهِ، وَهُوَ كَلاَمٌ يُـنَاقِضُ بَـعْضَهُ بَـعْ                         

              ..... َزَلَ  ،﴾الآْيـَـة اـ وَأنَـــْ :﴿ـ  أيَْضــً                        .....]َذكــره هكــذا الواحــدي ]١٠٦البقرة:﴾ الآْيـَـة .
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عن ضعف  ـ تعالى  الله ـ يخبر، حيث )١(ʪلتبديل النسخيدي من المصادر أجمعت على أن المراد ʪلآية هنا الآية القرآنية، والمراد 
عقول المشركين وقلة ثباēم وإيقاĔم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أĔم إذا رأوا تغيير الأحكام 

ʭ  ﴿:سخها بمنسوخها قالوا للرسول          عند تبديل آية مكان   عليه وسلم ــ صلى الله ﴾ أي: قال المشركون للنبي
 .)٢(آية: إنما أنت ʮ محمد تختلق هذا القرآن من عند نفسك، وتفتريه من إنشائك واختراعك

      ﴿             هو أعلم بجميع ذلك في مصالح العباد، وهذا  ، ﴾أي: مِن الناسخ والمنسوخ، والتغليظ والتخفيف
لام يتضمن توبيخ الكفار على قولهم:﴿ اعتراض دخل في الك          لهم  :  ﴾، أيʪ إذا كان هو أعلم بما ينزل ما

 .)٣(إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينسبون محمدًا
﴿  :  فقال  ، عما أصابه منهم ـ ـ صلى الله عليه وسلمتسلية للنبي و  ، عليهم بما يفيد جهلهم ـ سبحانهـ الله  دَّ فرَ              

    تمē بما قاله هؤلاء المشركون في شأنك وفي شأن القرآن الكريم، فإن أكثرهم  ـ أيها الرسول الكريم  ـ ﴾ أي:  لا
، فقد ـ سبحانهـ ها الله التي يعلم ، وأن ذلك لمصالح العباد  ، جهلاء أغبياء، لا يعلمون حقيقة القرآن، وفائدة النسخ والتبديل

مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره، ولو انكشف الغطاء يء يكون في شرع هذا الش
، ثم بعد دواء معينكما أن الطبيب ϩمر المريض ب   ، لهؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف

فتختلف حسب اختلاف  ، وما الشرائع إلا مصالح للعباد وأدوية لأمراضهم المعنوية هذا الدواء، بضد  مدة ينهاه عنه، وϩمره 
 .)٤( وسبحان الحكيم العليم ،ذلك في الأوقات

 
ــزول القـــــرآن ص  ـــمرقندي في بحـــــر ال٣٤بــــدون ســــند في أســـــباب نــ ــــوزي في زاد المســــير ٢/٢٩١علــــوم ، والسـ ــن الجـ ـــاتيح الغيـــــب ٢/٥٨٣، وابــ ، والـــــرازي في مفـ

 .١/٣٤٨، والحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب ٢٠/٢٧٠
د هاهنـا: مـذهب أبي مسـلم الأصـفهاني: أن النسـخ غـير واقـع في هـذه الشـريعة، فقـال المـرالم يخالف في هذا إلا أبو مسلم الأصفهاني؛ حيث قال الرازي :"  )١(

مثل أنه حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال المشركون: أنت مفـتر في هـذا التبـديل، وأمـا سـائر المفسـرين  ،إذا بدلنا آية مكان آية في الكتب المتقدمة
 .٢٠/٢٧٠":اهـ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) فقالوا: النسخ واقع في هذه الشريعة

بعد ذلك:﴿ ـ تعالىـ  لأن قولهسيد طنطاوي مذهب سائر المفسرين؛ :"ورجح الإمام الأكبر: محمد               يدل دلالة واضحة على﴾
 .٨/٢٣٦ محمد سيد طنطاوي :التفسير الوسيط للقرآن الكريم للإمام الأكبر":أن المراد ʪلآية، الآية القرآنية

تفســير القــرآن ليحــيى بــن ســلام ثبــت ذلــك عــن مجاهــد، وقتــادة، والحســن البصــري، وابــن زيــد . انظــر الآʬر عــن هــؤلاء في وبمثــل هــذا فســرها ســلف الأمــة كمــا 
 .٥/١٦٧، والدر المنثور ١٧/٢٩٧وجامع البيان للطبري   م،٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى ١/٨٩التيمي الإفريقي القيرواني 

 لثعلــبيل ، والكشــف والبيــان ١٧/٢٩٧، وجــامع البيــان هـــ١٤٢٣دار إحيــاء الــتراث ـ بــيروت ـ الأولى  ، ط٢/٤٨٦لمقاتــل بــن ســليمان  انظــر تفســير القــرآن  )٢(
 م١٩٩٣هـــ ١٤١٣دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ـ الأولى ، ط ٢/٢٩١ لأبي الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم الســمرقندي ، وبحــر العلــوم١٦/١٢٥

في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني  ، وروح المعــاني٤/٦٠٣، وتفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير ٢٠/٢٧٠، ومفــاتيح الغيــب ٥/٤٣للبغــوي  ومعــالم التنزيــل
بر: والوســيط في تفســير القــرآن للإمــام الأكــ هـــ١٤١٥دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ـ الأولى ، ط ٧/٤٦٦ لشــهاب الــدين محمــود بــن عبــدالله الحســيني الألوســي

 .٨/٢٣٦محمد سيد طنطاوي 
، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلاميةـ عمادة البحث العلمي ، ط ١٣/١٩٦ لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحديانظر البسيط في التفسير   )٣(

 .٢/٢٧٠، ومفاتيح الغيب هـ١٤٣٠الأولىالسعودية ـ 
الجـامع بــين فـني الروايـة والدرايـة مـن علــم  ، وفـتح القـدير٢٠/٢٧٠، ومفــاتيح الغيـب ٢/٥٨٤لمسـير ، وزاد ا١٣/١٩٧انظـر البسـيط في التفسـير للواحـدي  )٤(

، والوســيط في التفســير ٧/٤٦٦، وروح المعــاني هـــ١٤١٤دار ابــن كثــير ـ دمشــق ـ الأولى ، ط ٣/٢٣٢ التفســير لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني
 .٨/٢٣٧للإمام الأكبر: محمد سيد طنطاوي 
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ـ صلى الله الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله، وأن رسوله  ، لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ ـ سبحانهـ  ينَّ ثم بَ      
﴿ :  الرد الذي يقذفه على ʪطلهم فيزهقه فقال  ـ صلى الله عليه وسلم ـلقن رسوله و  ، افتراه م ـعليه وسل              

                                       ﴾ ،ـ : قلوالمعنى، وروح القدس هو جبريل ـ عليه السلام ـ 
افتريته، قد نزل به الروح الأمين على  ʭسخه ومنسوخه الذي تزعمون أنني إن هذا القرآن :لهؤلاء الجاهلين ـ أيها الرسول الكريم

 في إيماĔم، وليكون هداية وبشارة لكل ا ʪلحق الذي لا يحوم حوله ʪطل، ليزيد المؤمنين ثباʫً بسً ل متقلبي من عند ربي، نزولاً 
 .)١(جهه ƅ رب العالمينمن أسلم و 

عرفوا ما و  ، قالوا :كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربناو  صدقوه،  حتى إذا وتثبيت الذين آمنوا يكون ʪبتلائهم ʪلنسخ      
فلا  ، صحة اليقين ϥن الله حكيمب لهم  الله  حكمو  ، ورسخت عقائدهم ، ثبتت أقدامهم على الإيمان  ، في النسخ من المصالح 

 .)٢(هو حكمة وصواب يفعل إلا ما
وإما نسخ الحكم مع بقاء  ، نسخنا آية ϕية، إما نسخ الحكم والتلاوة وقد قرر بعض المفسرين أن هذه الآية معناها:      

 .)٣(، وإما نسخ التلاوة مع بقاء الحكمالتلاوة
لأن هذا كله  ـ ها وإن بقي لفظهاكان كفار مكة إذا نسخ الله لفظ آية بلفظ أخرى ومعناقال ابن عطية ـ رحمه الله ـ :"      

إلى  هل و يقولون: لو كان هذا من عند الله لم يتبدل، وإنما هو من افتراء محمد، فهو يرجع من خطأ يبد ـ يقع عليه التبديل
لمون أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدهر، ثم ما يصلح لهم بعد ذلك، وأĔم لا يع  ـ عز وجلـ  صواب يراه بعد، فأخبر الله  

 ":اهـ)٤(هذا
]. ٧و٦﴾[الأعلى:             : ـ قال الله ـ تعالى ـ: ﴿الآية الثالثة     

ره فقال:﴿ في أول السورة ʪلتسبيح وأن يذك  ـ صلى الله عليه وسلم ـحيث لما أمر الله ـ تعالى ـ رسوله               ﴾
]، وذلك بتلاوة آʮت الله التي يتلقاها وحيًا من ربه، فإن خير ذكر ƅ هو بتلاوة آʮته، ولهذا كان أول ما تلقاه ١[الأعلى: 

من ربه هو قوله ـ تعالى ـ:﴿  ـ صلى الله عليه وسلم ـالنبي                                         

                                   :فهو مثل قوله ـ تعالى:﴿ ٥ـ١﴾[العلق ،[               

                        :ولما كانت سورة الأعلى من أوائل ما نزل من القرآن، فقد كان ٣ـ١﴾[الأعلى ،[
النبي الكريم يحرص أشد الحرص على أن يحفظ حفظاً موثقًا كل ما يتلقى من وحي، فلما حمي الوحي، وبدأت آʮت الله تنزل 

مع الآية من جبريل ـ عليه السلام ـ فيعيد تكرارها عليه تباعًا، خشي أن يثقل على حافظته حفظ ما يوحى إليه، ولهذا كان يس

 
في تفســير الكتــاب العزيــز لأبي محمــد عبــد الحــق بــن  ، والمحــرر الــوجيز١٦/١٢٦، والكشــف والبيــان ٢/٢٩٢، وبحــر العلــوم ١٧/٢٩٧انظــر جــامع البيــان  )١(

، ٤/٦٠٣كثــيربــن  لا القــرآن العظـيم تفســير، و هــ١٤٢٢دار الكتـب العلميــة ـ بــيروت ـ الأولى ، ط ٣/٤٢١ غالـب بــن عبــد الـرحمن بــن تمــام بـن عطيــة الأندلســي
 .٨/٢٣٧، والوسيط في تفسير القرآن ٣/٢٣٢وفتح القدير 

 .٣/٢٣٢، وفتح القدير ٢٠/٢٧٠، ومفاتيح الغيب ١٧/١٩٨انظر جامع البيان  )٢(
 .٦/٠٨٤، ومحاسن التأويل للقاسمي ٧/٤٦٦، وروح المعاني ١٠/١٧٦، والجامع لأحكام القرآن ٢/٥٨٤، وزاد المسير ٣/٢١٤انظر النكت والعيون  )٣(
، ط دار عطـاءات العلـم ـ الـرʮض ٣/٤٣٠ مد الأمين بن محمد المختار الشـنقيطين لمحأضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآ، وانظر ٣/٤٢٠المحرر الوجيز    )٤(

 م.٢٠١٩هـ ١٤٤١ـ الخامسة 
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فظها في قلبه، فنزل عليه قوله ـ تعالى ـ:﴿  تى يثبت ح  على لسانه؛ ح                                

                                            :ثم جاء قوله ـ تعالى ـ:﴿١٩ـ١٦﴾[القيامة ،[           

          ت   ـ صلى الله عليه وسلم ـ﴾؛ وذلك ليقطع على النبىʮكل خاطر يخطر له من أن شيئًا مما نزل عليه من آ
 .)١(الله يكون في معرض النسيان يوما ما

فالآية بشرى من الله ـ تعالى ـ؛ حيث وعده أن يقرئه، وأخبره أنه لا ينسى نسياʭً لا يكون بعده ذكر، فتذهب الآية، وفي      
ودلالة على رسالته؛ لأنه لم يكن يعرف الكتابة، ثم كان يقرأ جميع ما يلقى إليه بمرة  ـ صلى الله عليه وسلم ـهذا آية للنبي 

مما يوحى إليه إلى أن يقضي إليه الوحي، ومن كانت حالته ما ذكرʭ، تعذر يء ألا يحرك لسانه بش واحدة، مع ما كان مأموراً
 .)٢(عليه حفظ ما يلقى إليه بمرات، فكيف يضبطه بمرة واحدة؛ فكان حفظه ʪلمرة الواحدة نوعًا من آʮت نبوته

ـ صلى : ـ أن هذا الاستثناء غير حاصل في الحقيقة، وأنه لأول القول ا ﴾ ففيه قولان:    أما قوله ـ تعالى ـ:﴿      
لم ينس بعد ذلك شيئًا، والمراد من قوله: ﴿  الله عليه وسلم ـ         :نفي النسيان رأسًا، كما يقول الرجل لصاحبه﴾

 .)٣(أنت شريكي فيما أملك، إلا فيما شاء الله، ولا يقصد استثناء شيء
التقدير يكون الغرض من قوله: ﴿وعلى هذا                 :التبرك بذكر هذه الكلمة، على ما قال أحدها﴾ أحد أمور :

ـ تعالى ـ:﴿                                  :مع ٢٤و ٢٣﴾[الكهف ʭوكأنه ـ تعالى ـ يقول: أ ،[
في المستقبل إلا مع هذه الكلمة، فأنت يء المعلومات وعالم بعواقب الأمور على التفصيل لا أخبر عن وقوع ش أني عالم بجميع

 .)٤(وأمتك ʮ محمد أولى đا
شيئًا، إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان   ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أنه ـ تعالى ـ ما شاء أن ينسى رسول الله  ʬنيها     
عالى ـ لو أراد أن يصير ʭسيًا لذلك لقدر عليه، كما قال:﴿ أنه ـ ت                             :ثم ٨٦﴾[الإسراء ،[

:﴿ ـ صلى الله عليه وسلم ـإنه ـ تعالى ـ ما شاء ذلك، وقال لرسوله                                        

    :لجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله ـ تعالى ـ يُـعَرفِّه قدرة  ـ صلى الله عليه وسلم ـ]، مع أنه ٦٥﴾[الزمرʪما أشرك البتة، و
 .)٥(ربه؛ حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه، لا من قوته

 
ــن ســـليمان  )١( ــان ٤/٦٦٩انظـــر تفســـير القـــرآن لمقاتـــل بـ ــامع البيـ ــاتيح الغيـــب (التفســـير الكبـــير) ٥/٤٦٩، والمحـــرر الـــوجيز ٢٤/٣٧١، وجـ ، ٣١/١٣٠، ومفـ

 دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ.، ط ١٦/١٥٣٠ لعبد الكريم يونس الخطيب والتفسير القرآني للقرآن 
، ٤/٤٣٢ ، وزاد المسـيرهــ١٤٠٧ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الثالثـة  ،٤/٧٣٨ عن حقائق غوامض التنزيل لمحمود بن عمرو الزمخشري انظر الكشاف  )٢(

دار الفكـــر ـ ، ط ١٠/٤٥٦ لأبي حيـــان محمـــد بــن يوســـف الأندلســـي، والبحـــر المحـــيط في التفســير ٢٠/١٨، والجـــامع لأحكــام القـــرآن ٥/٤٦٩والمحــرر الـــوجيز 
 .١٥/٣١٧، وروح المعاني ٨/٣٧٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير هـ١٤٢٠بيروت ـ 

 .٢٠/١٨، والجامع لأحكام القرآن ٣١/١١٣، ومفاتيح الغيب ٤/٧٣٩انظر الكشاف  )٣(
 .٣١/١٣١، ومفاتيح الغيب م١٩٩٧هـ  ١٤١٨دار الوطن ـ الرʮض ـ الأولى ، ط ٦/٢٠٩ لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني انظر تفسير القرآن  )٤(
 .١٥/٣١٨، وروح المعاني ٣١/١٣١، ومفاتيح الغيب ٤/٤٣٢انظر زاد المسير  )٥(
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في كل ما ينزل عليه من الوحي ـ قليلاً   ـ صلى الله عليه وسلم ـهذا الاستثناء جَوَّز رسول الله  : أنه ـ تعالى ـ لما ذكرʬلثها     
كان أو كثيراً ـ أن يكون ذلك هو المستثنى، فلا جرم كان يبالغ في التثبت والتحفظ والتيقظ في جميع المواضع، فكان المقصود 

 .)١(على التيقظ في جميع الأحوال ـ صلى الله عليه وسلم ـمن ذكر هذا الاستثناء بقاءه 
: أن يكون أحدهاوجهًا: أ﴾ استثناء في الحقيقة، وعلى هذا التقدير تحتمل الآية    : أن قوله: ﴿القول الثاني      

معنى قوله: ﴿          الآداب والسنن، ﴾ القلة والندرة، ويشترط أن لا يكون ذلك القليل من واجبات الشرع، بل من
فإنه لو نسي شيئًا من الواجبات ولم يتذكره أدى ذلك إلى الخلل في الشرع، وإنه غير جائز، والمعنى: إلا ما شاء الله أن ينسى، 

ا لا يُـقَرُّ على نسيانه القليل ـ أيضً  ـ صلى الله عليه وسلم ـفإنه ينسى ثم يتذكر بعد ذلك، فلا ينسى نسياʭً كليًا دائمًا، ثم إنه 
 .)٣)(٢( ـ، بل يذكره الله ـ تعالى ـ، أو ييسر له من يذكره

منه، إلا ما شاء الله يء : معنى النسيان في هذا الموضع: الترك، ومعنى الكلام: سنقرئك ʮ محمد فلا تترك العمل بشʬنيها     
حكمه حتى يترك فيصير كالمنسي،  أن تترك العمل به مما ننسخه، فيكون الاستثناء راجعًا إلى إنساء حكمه، وهو أن ينسخ 

كقوله:﴿            :المنسي بما آيسهم من رحمته، لا أن يكون هناك حقيقة يء ]، أي: جعلهم كالش٦٧﴾[التوبة
نسيان، فكذلك ما نسخ حكمه وترك، صار كالمنسي، وإن لم يكن فيه حقيقة نسيان؛ فيكون النسيان منصرفًا إلى حكم 

 .)٤(لى عينهاالتلاوة، لا إ
ثها      ل ʬ ﴿ و : ال ما ق ، ك تلاوة ل سخ ا نا ن اه ساء ه ن لإ ن ا د م را لم : ا                             

     :فيصير  ]، فيكون المعنى: إلا ما شاء الله أن تنساه على الأوقات كلها، فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلي به، ١٠٦﴾[البقرة
: إلا ما شاء الله أن ينسخه برفع تلاوته وحكمه،  فنذهب به عن حفظك،  ذلك سببًا لنسيانه وزواله عن الصدور، أو

 
 .٣١/١٣١انظر مفاتيح الغيب  )١(
هَا ـ عَائِشَةَ مَثَّلوا لذلك بحديث    )٢( عَ رَسُولُ اللهِ  ـ رَضِيَ اللهُ عَنـْ لَّمَ ـقاَلَتْ: «سمَِ هِ وَسـَ ورَةٍ ʪِللَّيـْلِ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيـْ رأَُ فيِ سـُ لاً يَـقـْ الَ: ،رَجـُ دْ "فَـقـَ رَنيِ يَـرْحمـَُهُ اللهُ، لَقـَ أَذكْـَ

هَا مِنْ سُورةَِ آيةًَ كُنْتُ أنُْسِ كَذَا وكََذَا   )، ٥٠٣٨، كتـاب: فضـائل القـرآن ، ʪب: نسـيان القـرآن، بـرقم (٦/١٩٤". أخرجه البخاري في صـحيحه كَذَا وكََذَايتُـ
 ).٧٨٨، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، ʪب: الأمر بتعهد القرآن ،برقم (٢/١٩٠ومسلم في صحيحه 

لَّمَ ـزَى، عـَنْ أبَيِـهِ: أَنَّ النَّـبيَِّ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْـنِ أبَ ــْوحديث   هِ وَسـَ لَّى اللهُ عَلَيـْ لَّى قَـالَ:" ـ صـَ ا صـَ رِ فَـترَكََ آيَـةً، فَـلَمـَّ لَّى فيِ الْفَجـْ وْمِ صـَ بٍ أَفيِ الْقـَ ؟ " أُبيَُّ بْـنُ كَعـْ
ولَ اللهِ قاَلَ   ذَا، أَوْ  ،أُبيٌَّ: ʮَ رَسـُ ذَا وكَـَ خَتْ آيَـةُ كـَ يتـَهَا؟نُسـِ يتـُهَاقَـالَ:" نُسـِّ )، وقـال محققـه شـعيب ١٥٣٦٥، بـرقم (٢٤/٨٠". أخرجـه الإمـام أحمـد في المسـند نُسـِّ

)، وابن ٨١٨٣، كتاب: المناقب، ʪب: مناقب أُبيَ بن كعب، برقم (٧/٣٤٥الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.اهـ، والنسائي في السنن الكبرى 
ــة  ، كتـــاب:٣/٧٣خزيمـــة في صـــحيحه  ــننالإمامـ ــا مـــن السـ ــا فيهـ ــيئً ، ʪب: في الصـــلاة، ومـ ــاʮ، أو تـــرك شـ ــام إذا تعـ ــرقم ( ا مـــن القـــرآن تلقـــين الإمـ )، ١٦٤٧، بـ

ــد ومنبـــع الفوائـــد  ــع الزوائـ ــي في مجمـ ــي، وذكـــره الهيثمـ ــد مصـــطفى الأعظمـ ــه د: محمـ ــال: رو ٢٣٥٤، بـــرقم (٢/٦٩وصـــححه محققـ ــدا)، وقـ ــال  ،ه أحمـ ــه رجـ ورجالـ
 الصحيح.اهـ

، ٤/٤٣٢م، وزاد المسـير ١٩٨٨هــ ١٤٠٨، ط عـالم الكتـب ـ بـيروت ـ الأولى ٥/٣١٦وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بـن السـري الزجـاج   انظر معاني القرآن   )٣(
 .١٥/٣١٨، وروح المعاني ٣١/١٣١ومفاتيح الغيب 

دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ  ، ط١٠/٥٠٤ للإمام أبي منصور محمد بن محمد بـن محمـود الماتريـدي، وϦويلات أهل السنة ٢٤/٣٧١انظر جامع البيان    )٤(
 .٢٠/١٩، والجامع لأحكام القرآن ٦/٢٠٩، وتفسير القرآن للسمعاني م٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦الأولى 
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. وهذا ما رجحه الطبري؛ لأن فيه حملاً للنسيان على حقيقته ) ١( فالنسيان على حقيقته، وهذا ما قاله جمهور المفسرين
ل من قال: معنى ذلك: فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه فقال:"القول الذي هو أولى ʪلصواب عندي قو 

 اهـ)٢(ورفعه؛ وإنما قلنا ذلك أولى ʪلصواب لأن ذلك أظهر معانيه
ُ يُـنْسِي نبَِيَّهُ مَا يَشَاءُ، وَيَـنْسَخُ مَا يَشَ   قال قتادة فيِ قَـوْلهِِ ـ تَـعَالىَ ـ: ﴿      َّɍ٣(اءُ ﴾:كَانَ ا(. 
وقد انتقد أبوحيان ـ رحمه الله ـ القول بجعل الاستثناء كلا استثناء، وأʪه غاية الإʪء، وقال:"هذا لا ينبغي أن يكون في       

كلام الله ـ تعالى ـ، بل ولا في كلام فصيح، ومفهوم الآية في غاية الظهور، وقد تعسفوا في فهمها. والمعنى أنه ـ تعالى ـ أخبر أنه 
معصوم من  ـ صلى الله عليه وسلم ـه، وأنه لا ينسى إلا ما شاء الله، فإنه ينساه، إما ʪلنسخ، وإما على أن يتذكر. وهو سيقرئ

 اهـ)٤(النسيان فيما أمر بتبليغه
 أن إذا شاء الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـقال الطاهر بن عاشور ـ رحمه الله ـ:"المقصود đذا أن بعض القرآن ينساه النبي      

أمره  ـ صلى الله عليه وسلم ـ: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي أحدهماينساه. وذلك نوعان: 
ر النبي  ته، فأم ن يترك قراء ϥليه وسلم ـ تى ينساه النبي  ـ صلى الله ع ن لا يقرأوه ح ϥ ليه وسلم ـالمسلمين  ـ صلى الله ع

ـ : ما يعرض نسيانه للنبي النوع الثاني ﴾.      ما أشير إليه بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ .....،وهذا ) ٥( والمسلمون 
 .)٦(نسياʭً مؤقتًا ،كشأن عوارض الحافظة البشرية، ثم يقيض الله له ما يذكره به صلى الله عليه وسلم ـ

ـ:"المعنى: سنقرئك ـ أيها الرسول الكريم ـ القرآن على لسان أمين وحينا  قال الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي ـ رحمه الله      
جبريل ـ عليه السلام ـ، وسنجعلك حافظاً وواعيًا لما سيقرؤه جبريل عليك، بحيث لا تنساه في وقت من الأوقات، أو في حال 

ا من ذلك، فإنك ستنساه ϥمره ـ تعالى ـ؛ لأنه من الأحوال، إلا في الوقت أو في الحال الذي يشاء الله ـ تعالى ـ أن ينسيك شيئً 
 وحده ـ عز وجل ـ هو العليم بما كان ظاهراً من الأشياء، وبما كان خافيًا منها.

 
ــليمان  )١( ــن سـ ــل بـ ــير القـــرآن لمقاتـ ــر تفسـ ــان ٤/٦٦٩انظـ ــامع البيـ ، وتفســـير القـــرآن ٢٣/٤٣٩، والبســـيط للواحـــدي ٣/٥٧١، وبحـــر العلـــوم ٢٤/٣٧١، وجـ

ــامع ٣١/١٣١، ومفــــاتيح الغيــــب ٤/٤٣٢، وزاد المســــير ٥/٤٦٩، والمحــــرر الــــوجيز ٤/٧٣٨، والكشــــاف ٨/٤٠١ومعــــالم التنزيــــل ، ٦/٢٠٩للســــمعاني  ، والجــ
 .١٥/٣١٧، وروح المعاني ٨/٣٧٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٠/٤٥٦، والبحر المحيط ٢٠/١٩لأحكام القرآن 

 .٢٤/٣٧١جامع البيان  )٢(
، وذكـــره صـــاحب الصـــحيح المســـبور مـــن التفســـير ʪلمـــأثور ٢٤/٣٧١)، والطـــبري في جـــامع البيـــان ٢٥٧٧، بـــرقم (٣/٤١٨تفســـيره  أخرجـــه عبـــدالرزاق في )٣(
 ، وصححه إلى قتادة.١/٢١١
 .١٠/٤٥٧البحر المحيط  )٤(
كُمْ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قال:  الخَْطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ مَثَّل الطاهر بن عاشور هنا بحديث   )٥( َّʮِلِْكُوا عـَنْ آيَـةِ الـرَّجْمِ إēَ ْدُ الـرَّجْمَ  :أَنْ يَـقـُولَ قَائِـلٌ  ،أَن  ،فيِ كِتـَابِ اللهِ  لاَ نجـَِ

ا: ابِ فيِ كِتَابِ اللهِ لَكَتـَب ـْفَـقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجمَْنَا. وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَـقُولَ النَّاسُ: زاَدَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّ  يْخُ (تُـهـَ يْخَةُ إِذَا زَنَـيـَا فاَرْجمُُوهمَـُا الْبـَتَّـةَ الشـَّ  وَالشـَّ
 ُ َّɍَوَا ، َِّɍنْ ا الاً مـِ يمٌ عَزيِـزٌ نَكـَ ا ).حَكــِ )، ومالـك في الموطــأ ٢٥٥٣، كتـاب: الحـدود، ʪب: الــرجم ، بـرقم (٣/٥٨٨. أخرجـه ابـن ماجـه في ســننه  فَـإʭَِّ قَـدْ قَـرَأʭَْهــَ

)، وصــححه الحـــافظ ابــن كثـــير في  ٢١٥٩٦، بــرقم (٣٥/٤٧٢)، وأحمــد في المســـند ١٥٧٢، بــرقم (٣/٢٦٩)، والشــافعي في مســـنده ٣٠٤٤( ، بــرقم٥/٢٠٣
 التلخــيص الحبـــير في تخــريج أحاديـــث الرافعــي الكبـــير، وصــححه الحـــافظ ابــن حجـــر في ٣٢٨ص  تحفـــة الطالــب بمعرفـــة أحاديــث مختصـــر ابــن الحاجـــبكتــاب 

 ).١٧٤٦، حديث رقم (٤/١٤٠
 ، ط٢٨١و  ٣٠/٢٨٠ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب اĐيـد(التحرير والتنـوير) لمحمـد الطـاهر بـن محمـد بـن عاشـور التونسـي  )٦(

 م .١٩٨٤الدار التونسية للنشر ـ تونس ـ 
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ببيان أنه ـ سبحانه ـ كما أنه قادر على أن  ـ صلى الله عليه وسلم ـفالمقصود من هاتين الآيتين: وعد الله ـ تعالى ـ لنبيه      
قراءة لا ينساها، فهو ـ أيضًا ـ قادر على أن يزيل من صدره ما يشاء إزالته، عن طريق  لى الله عليه وسلم ــ صالرسول يء يقر 

 اهـ)١(النسيان لما حفظه
أما قوله ـ تعالى ـ:﴿                         :مح أحدهما﴾ ففيه وجوه ʮ مد : يقول ـ تعالى ذكره ـ: إن الله يعلم الجهر

من عملك ما أظهرته وأعلنته، وما يخفى منه فلم تظهره مما كتمته، فهو يعلم جميع أعمالك سرها وعلانيتها؛ فاحذره أن يطلع 
 .)٢(عليك وأنت عامل في حال من أحوالك بغير الذي أذن لك به

لسلام ـ، وعالم ʪلسر الذي في قلبك وهو : أن المعنى أنه ـ سبحانه ـ عالم بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل ـ عليه اوالثاني      
 .)٣(فأʭ أكفيك ما تخافه ؛أنك تخاف النسيان، فلا تخف

: أن يكون المعنى: فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسخ، فإنه أعلم بمصالح العبيد، فينسخ حيث يعلم أن المصلحة والثالث     
 .)٤(في النسخ

قال الطاهر بن عاشور:"جملة:﴿                         ﴿:تعليل لجملة ﴾                   فإن مضمون ،﴾
حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه   ـ صلى الله عليه وسلم ـتلك الجملة ضمان الله لرسوله 

من قبيل الجهر فاƅ يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفي  من القرآن هو ـ صلى الله عليه وسلم ـالرسول 
 اهـ)٥(فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به

                    : قال الله ـ تعالى ـ :﴿  الآية الرابعة     

                                                   ]﴾ :سياق ] ١٠٧و ١٠٦البقرة.
نقض تلك  الله  أراد ʪً، فتولى الله الرد عليهم، وكان مما ينكره اليهود النسخ، ف هاتين الآيتين في ذكر مزاعم لليهود ادعوها كذ
وهو  ، من أصول الشرائعوالمقصد الأصلي من هذا هو تعليم المسلمين أصلاً  ،الشبهة التي راموا ترويجها على الناس بمنع النسخ

ولكون  ،ريعة ϥحكام تبطلها من تلك الشريعةويطرأ على بعض أحكام ش ، أصل النسخ الذي يطرأ على شريعة بشريعة بعدها
 .)٦(ووجه الخطاب إلى المسلمين ،هذا هو المقصد الأصلي عدل عن مخاطبة اليهود ʪلرد عليهم

 ،حلالاً  ا، والحرام ن يحول الحلال حرامً ϥ وذلك : ـ رفع لفظ الآية وحكمها،  القول الأول وفي المراد đذا النسخ قولان :      
 .)٧(، مع رفع لفظ الآية بمنع تلاوēااا، والمحظور مباحً والمباح محظورً 

 
 .١٥/٣٦٤الوسيط في تفسير القرآن للإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي  )١(
 .٥/٥١٥، وفتح القدير ٢٠/١٩، والجامع لأحكام القرآن ٣٧٢و  ٢٤/٣٧١مع البيان انظر جا )٢(
 . ٥/٥١٥، وفتح القدير ٣١/١٣١، ومفاتيح الغيب ٤/٧٣٩انظر الكشاف  )٣(
 .٥/٥١٥، وفتح القدير ٢٠/١٩، والجامع لأحكام القرآن ٣١/١٣١، ومفاتيح الغيب ٤/٧٣٩انظر الكشاف )٤(
 .٣٠/٢٨١التحرير والتنوير  )٥(
 .١/٦٥٥، والتحرير والتنوير ٣/٦٣٦انظر مفاتيح الغيب  )٦(
، ١/٣٧٥، وتفسـير القـرآن العظـيم لابـن كثـير ٢/٦٧، والجامع لأحكام القـرآن ٣/٦٤٠، ومفاتيح الغيب ١/٩٨، وزاد المسير ٢/٤٧١انظر جامع البيان   )٧(
 م.١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ١/٣٤١ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد بن علي رضاو 
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عَنْ  مجَُاهِدٌ قال  .)١(ء تلاوēارفع حكمها مع بقا: ﴾     :﴿ـ  تعالىـ  معنى نسخ الآية في قوله  : ـ    القول الثاني     
 .)٢(خَطَّهَا، وَنُـبَدِّلُ حُكْمَهَانُـثْبِتُ : ﴾   :"﴿قاَلُوا  ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

من  . ) ٣( بضم النون وترك الهمزة ﴾  ﴿ : ـ  القراءة الأولى ففيه قراءʫن:  ﴾  ﴿ أما قول الله ـ تعالى ـ :      
 :، ويكون على أحد وجهينالمنسي يقرءوا ذلكالتلاوة حتى لا  ـ تعالىـ هو أن ينسيهم الله و  النسيان، وهو ضد التذكر،

الله  يعلى حقيقته، وهو إذهاب الآية من القلوب وإزالتها من الحافظة، بعد أن يقض نسيان ال  إبقاء : ـ  الوجه الأول      
 .)٤(بنسخها

 ":اهـ)٥(وقد وقع هذا ،ϥن لا تبقى في الحفظ  ،إذهاđا عن القلوب :إنساؤهاقال الآلوسي :"     
﴿ : من القرآن، والله يقول يء لأن إنساء الناس آية لم تنسخ إضاعة لش ؛ الله بنسخها يبعد أن يقض : وإنما قلنا           

    ]﴾:٦(]٩الحجر(. 
 .)٧(نَـرْفَـعُهَا مِنْ عِنْدكُِمْ  :﴾ : ﴿مجَُاهِدٌ  قَالَ      
:"قَـوْلهُُ: ﴿ قَالَ  قَـتَادَةَ  عَنْ و                                        ُِّلآْيةَِ بَـعْدَهَا، وَيَـقْرأَُ نَبيʪِ ُكَانَ يُـنْسَخُ الآْيَة:﴾
 َِّɍ٨(وَتُـرْفَعُ ى الآْيةََ أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ثمَُّ تُـنْسَ  ـ صلى الله عليه وسلم ـا(. 

 
، والوســيط في تفســير القــرآن الكــريم للإمــام ٢/٦٧، والجــامع لأحكــام القــرآن ٣/٦٤٠، ومفــاتيح الغيــب ١/٩٨، وزاد المســير ٢/٤٧٣انظــر جــامع البيــان  )١(

 .١/٢٤١الأكبر محمد سيد طنطاوي 
دِ بْـنِ )، وقـال بعـد أن أخرجـه : ١٠٥٥، بـرقم (١/١٩٩فسـيره ، وابـن أبي حـاتم في ت٢/٤٧٣أخرجه الطبري في جامع البيان   )٢( وَرُوِيَ عـَنْ أَبيِ الْعَاليِـَةِ، وَمحَُمـَّ

 .١/٥٦١. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ نحَْوُ ذَلِكَ 
، ط دار ١٦٨ص  بــن موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد البغــدادي أحمــد هــي قــراءة الجمهــور إلا ابــن كثــير وأʪ عمــرو . انظــر الســبعة في القــراءات لأبي بكــر )٣(

، ط مركز البحوث بكليـة الآداب جامعـة الملـك سـعود ـ ١/١٦٩ محمد بن أحمد بن الأزهريهـ، ومعاني القراءات لأبي منصور ١٤٠٠المعارف ـ مصر ـ الثانية ـ 
 ـمجمـــع اللغـــة العربيـــة ، ط ١٣٤ص  أحمـــد بـــن الحســـين بـــن مهـــران الأصـــبهانيلأبي بكـــر  المبســـوط في القـــراءات العشـــرم، و ١٩٩١هــــ ١٤١٢الســـعودية ـ الأولى 

 م.١٩٨١ـ   دمشق
ــام القـــرآن لأبي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الجصـــاص  )٤( م، ومفـــاتيح الغيـــب ١٩٩٤هــــ ١٤١٥، ط دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــيروت ـ الأولى ١/٧١انظـــر أحكـ
، والحجـة للقـراء السـبعة ١/٣٤١ تفسـير القـرآن الحكـيم (تفسـير المنـار)، و ١/٣٧٦عظـيم لابـن كثـير ، وتفسير القـرآن ال٢/٦٨والجامع لأحكام القرآن   ٣/٦٣٧

م، وحجــــة القــــراءات لأبي زرعــــة ١٩٩٣هـــــ ١٤١٣، ط دار المــــأمون للــــتراث ـ دمشــــق ـ الثانيــــة ٢/١٨٨الفارســــي  الحســــن بــــن أحمــــد بــــن عبــــدالغفار لأبي علــــي
 سالة ـ بيروت ـ.، ط دار الر ١١٠عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ص 

، وقد ذكر الآلوسي هنا بعض الأحاديث التي تدل علـى رفـع بعـض الآʮت الـتي نزلـت مـن ذاكـرة الصـحابة، ممـا سـنذكر طرفًـا منـه في ١/٣٥٠روح المعاني    )٥(
 موضعه من هذا البحث ـ إن شاء الله ـ.

 .١/١١ القاسم بن سلام، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ١/٢٤١طنطاوي  ، والوسيط في التفسير للإمام الأكبر محمد سيد٢/٤٧٤انظر جامع البيان  )٦(
، وأخـرج مثلـه ١/٢٥٥)، وذكره السيوطي في الدر المنثـور ٤٨٧، برقم (١/٥٦١، والبيهقي في الأسماء والصفات ٢/٤٧٤أخرجه الطبري في جامع البيان   )٧(

نِ ، ٢/٤٧٦الطــبري في تفســيره  نِ أنَــَسٍ  الرَّبيِــعِ عــَ وْلـِـهِ: ﴿فيِ ق ـَ بــْ              :ُول ُ ﴾يَـقــُ َّɍانَ ا ا؛ وكَــَ هَا: نَـرْفَـعُهــَ الىَ ـ نُـنْســِ ارَكَ وَتَـعــَ زَلَ  ـ تَـبــَ ــْ نَ أنَـ وراً مــِ أمُــُ
 .الْقُرْآنِ ثمَُّ رفََـعَهَا

ــبور مـــن التفســـير ٢/٤٧٤)، والطـــبري في تفســـيره ١٠٤، بـــرقم (١/٢٨٤أخرجـــه عبـــدالرزاق الصـــنعاني في تفســـيره  )٨( ، وذكـــره صـــاحب كتـــاب الصـــحيح المسـ
 ، وصحح سنده إلى قتادة.ʪ١/١٢لمأثور 
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سَنِ، أنََّهُ قَالَ فيِ قَـوْلهِِ:﴿ عَنِ  و       الحَْ                                  َّـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـنبَِيَّكُمْ ﴾: إِن 
ئًاقُـرْآʭً ثمَُّ نَسِيَهُ فَلاَ يَكُنْ شَ يء أقُْرِ   .)١(يـْ

﴿ فقوله:           وسمى رفع الآية ، رفع الآية من نظم القرآن جملة: ومعنى إنسائها، اجعله منسيً  ئَ، أي:ى الشسَ نْ أَ ﴾ من
لأن من شأن ما لا يبقى في النظم أن ينساه الناس لقلة جرʮنه على الألسنة ʪلتلاوة والاحتجاج  ؛من نظم القرآن جملة إنساء 

فإϨ ʭتي بما هو خير منها لكم أو  ، ر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع جملة وتذهبدِّ قَ الآية: ما ننسخ من آية أو ن ـُ فمعنى، به
 .)٢(المنفعةمثله في 

معصوم منه قبل التبليغ وبعد التبليغ ما لم يحفظه أحد  ـ صلى الله عليه وسلم ـفأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي      
 .)٣(غ وأدى الأمانةلَّ لأنه قد ب ـَ ؛ظ فجائز عليه ما يجوز على البشرفَ به، وأما بعد أن يحُْ من أصحا

]، يعني به: تركوا الله ٦٧﴾[التوبة:   :﴿ ـ ثناؤه  جلـ من قول الله  : ـ النسيان بمعنى الترك،  الوجه الثاني      
 .)٤(ينسوه على الأʮميؤمروا بترك تلاوته ف ويكون ذلك ϥن فتركهم.

وذلك ، إʮها الناسَ  سِ نْ ن ـُ :أي  ،ومفعوله محذوف للعموم،  على قراءة ترك الهمز فهو من النسيانقال الطاهر بن عاشور :"     
 ":اهـ)٥(المسلمونبترك قراءēا حتى ينساها  ـ صلى الله عليه وسلم ـϥمر النبي 

، بمعنى نؤخرها، من قولك:"نسأت هذا الأمر أنسؤه نسأ )٦(وهمزة بعد السين ،تح النونبف: ـ (أو نَـنْسَأْهَا)،    القراءة الثانية     
ما نبدل من آية أنزلناها : : ـ نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها، ومعنى الآية الأول ولها ثلاثة معان:  . ) ٧( ونساء"، إذا أخرته

لا نغيرها ولا نبطل حكمها، Ϩت بخير منها أو إليك ʮ محمد، فنبطل حكمها ونثبت خطها، أو نؤخرها فنرجئها ونقرها ف 
 .)٨(مثلها

 
، ولم يعزه لغير ابن جرير، وذكـره صـاحب كتـاب الصـحيح المسـبور مـن ١/٢٥٦، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٧٢أخرجه الطبري في جامع البيان   )١(

 .، وصحح سنده إلى الحسن١/١١التفسير ʪلمأثور 
 .١/٢٤١، والوسيط في التفسير للإمام الأكبر: محمد سيد طنطاوي١/١٩٣انظر المحرر الوجيز  )٢(
ا صَلَّى فيِ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أبَـْزَى، عَنْ أبَيِهِ: أَنَّ النَّبيَِّ ، وذكر فيه حديث ١/١٩٤انظر المحرر الوجيز   )٣( الْفَجْرِ فَـترَكََ آيَـةً، فَـلَمـَّ

ذَا، أوَْ  ،أُبيٌَّ: ʮَ رَسُولَ اللهِ ؟ " قاَلَ أُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ أَفيِ الْقَوْمِ صَلَّى قاَلَ:" ذَا وكَـَ خَتْ آيَـةُ كـَ يتَـهَا؟ قَـالَ:"نُسـِ يتـُهَانُسـِّ ، ٢٤/٨٠". أخرجـه الإمـام أحمـد في المسـند نُسـِّ
، كتـاب : المناقـب، ʪب : ٧/٣٤٥شـعيب الأرنـؤوط : إسـناده صـحيح علـى شـرط الشيخين.اهــ، والنسـائي في السـنن الكـبرى )، وقـال محققـه  ١٥٣٦٥برقم (

تلقـين الإمـام إذا تعـاʮ، أو ، ʪب : الإمامـة في الصـلاة، ومـا فيهـا مـن السـنن ، كتـاب :٣/٧٣)، وابـن خزيمـة في صـحيحه ٨١٨٣مناقب أبي بن كعب، برقم (
)، ٢٣٥٤، بـرقم (٢/٦٩)، وصححه محققه د: محمد مصطفى الأعظمـي، وذكـره الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ١٦٤٧، برقم (  ن ا من القرآترك شيئً 

 ورجاله رجال الصحيح.اهـ ،ه أحمداوقال : رو 
، وتفسـير القــرآن العظــيم لابــن  ٢/٦٨، والجــامع لأحكــام القــرآن ١/١٩٣، والمحــرر الـوجيز ١/٧١، وأحكـام القــرآن للجصــاص ٢/٤٧٦انظـر جــامع البيــان  )٤(

 .١١٠، وحجة القراءات لابن زنجلة ص ٢/١٨٨، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ١/٣٧٦كثير 
 . ١/٦٥٨التحرير والتنوير  )٥(
اء الســبعة لأبي علــي الفارســي ، والحجــة للقــر ١/١٦٩، ومعــاني القــراءات للأزهــري ١٦٨هــي قــراءة ابــن كثــير وأبي عمــرو . انظــر الســبعة في القــراءات ص  )٦(
 .١٣٤ص  المبسوط في القراءات العشر، و ٢/٨٦
 .١/٣٧٦، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٦٣٧انظر مفاتيح الغيب  )٧(
، ١/٣٧٦ثـير ، وتفسـير القـرآن العظـيم لابـن ك٢/٦٧، والجامع لأحكام القـرآن ٣/٦٤١، ومفاتيح الغيب ١/٩٨، وزاد المسير ٢/٤٧٨انظر جامع البيان   )٨(

 .١٠٩، وحجة القراءات ص ٢/٨٦جة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي والح
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 Ϧخير والمراد  ، نؤخر تلاوēا أو نؤخر العمل đا : أي  ، وعلى قراءة الهمز فالمعنى أو نؤخرها قال الطاهر بن عاشور :"      
بقاء الحكم مدة غير منسوخ وحينئذ فالمعنى  ، ومعنى النسء مشعر بتأخير يعقبه إبرام  .....، إبطال العمل بقراءēا أو بحكمها

 ":اهـ)١(أو بقاء الآية من القرآن مدة غير منسوخة
 .)٢(نُـبَدِّلهْاَلاَ نَترْكُْهَا يَـقُولُ: مَا نُـبَدِّلْ مِنْ آيةٍَ أَوْ  )هَاأْ نْسَ مَا نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ن ـَ(عَبَّاسٍ فيِ قَـوْلهِِ: عَنِ ابْنِ      
نؤخر إنزالها من ، أي: وقوع ذلك بعد حين ـ تعالى ـ Ϧخير مجيئها مع إرادة الله  : نساء الآيةϵ راد يكون الم : ـ أن  الثاني      

 .)٣( منها ما يقوم مقامها في المصلحةنزل بدلاً ناللوح المحفوظ، و 
 وعدم الجهاد، غفرة كالأمر حين الضعف والقلة ʪلصبر وʪلم  ،به لسبب ثم يزول السبب الله ما أمر: ـ النَّسْءُ هو:  الثالث     

 )،هَاأْ نْسَ مَا نَـنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ن ـَ(  : ـ تعالى  ـ وإنما هو نسء كما قال  ، وهذا ليس بنسخ في الحقيقة ، ϵيجاب القتال بَدَّل ذلك  ثم 
 
ُ
كل بمعنى أن  ، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى  ، هو الأمر ʪلقتال إلى أن يقوى المسلمون  نْسَأفالم

إنما  ، ليس بنسخف ثم ينتقل ʪنتقال تلك العلة إلى حكم آخر  ، أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم
حين ضعفه ما يليق  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنزل على نبيه ، حكيم ـ سبحانهـ هو ، ف ا النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدً 

فلما أعز الله الإسلام وأظهره ونصره أنزل عليه من  ، ا ومشقةإذ لو وجب لأورث حرجً  ، رأفة بمن تبعه ورحمة ، بتلك الحال 
ل إن لم اأو القت ،أو الإسلام ،أو ϥداء الجزية إن كانوا أهل كتاب  ،تلك الحالة من مطالبة الكفار ʪلإسلامء الخطاب ما يكافي

وليس حكم  ، بعود سببهما ـ والمسايفة عند القوة  ، عفة عند الضلم اأعني المس ـ ويعود هذان الحكمان  ، يكونوا أهل كتاب 
 .)٤(بل كل منهما يجب امتثاله في وقته ،ا لحكم المسالمةالمسايفة ʭسخً 

ا فقط، يحمل النسخ على النوعين السابقين وهما: نسخ الآية حكمً  ) هَاأْ نْسَ مَا نَـنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ن ـَ(  وعلى هذه القراءة:      
 .)٥(وةا وتلاونسخها حكمً 

:﴿ـ  تعالىـ والخيرية والمماثلة في قوله                            ﴾  ترجع إلى العاجل ،كأن يكون المنسوخ أثقل، والناسخ  إما أن
فقد يكون ثواب العمل ʪلناسخة أوفر من ثواب العمل ʪلمنسوخة قبل نسخها، وقد ؛ وإما في الآجل لعظم ثوابه أخف، 

 له، وإن كانت كل واحدة من الآيتين الناسخة والمنسوخة ʪلنظر إلى الوقت المقدر للعمل đا أقوم على المصلحة ن مماثلاً يكو 
 .)٦(من الأخرى 

 
 .٦٥٩و ١/٦٥٨التحرير والتنوير  )١(
ــخ والمنســـوخ  )٢( ــلام في الناسـ ــن سـ ــد القاســـم بـ ــو عبيـ ــه أبـ ــبري في تفســـيره ١/٦أخرجـ ــن أبي حـــاتم في تفســـيره ٢/٤٧٦، والطـ ــرقم (١/٢٠١، وابـ )، ١٠٦٥، بـ

، وزاد عــزوه لابــن المنــذر، وذكــره صــاحب كتــاب الصــحيح ١/٢٥٥)، وذكــره الســيوطي في الــدر المنثــور ٤٨٦، بــرقم (١/٥٦١والصــفات والبيهقــي في الأسمــاء 
 ـ رضي الله عنهما ـ. ، وحسن سنده إلى ابن عباس١/٢١٠المسبور من التفسير ʪلمأثور 

، وتفسـير القـرآن العظـيم لابـن كثـير ٢/٦٧، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٤١، ومفاتيح الغيب ١/٩٨، وزاد المسير ١/٧١انظر أحكام القرآن للجصاص   )٣(
 .٢/١٨٧، والحجة للقراء السبعة ١/٦٥٩، والتحرير والتنوير ١/٣٥١، وروح المعاني ١/٣٧٦
جــائزة دبي الدوليــة  ، ط٣/٣٨الــدين الحســين بــن عبــدالله الطيــبي لشــرف فتــوح الغيــب في الكشــف عــن قنــاع الريــب (حاشــية الطيــبي علــى الكشــاف) انظــر )٤(

 .٣/٦٨ في علوم القرآن  ، والإتقان ٤٣و   ٢/٤٢  في علوم القرآن للزركشي م، والبرهان ٢٠١٣هـ  ١٤٣٤، الأولى للقرآن الكريم 
 .١/٢٤٢، والوسيط في تفسير القرآن الكريم للإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي ٦٤١و ٣/٦٤٠انظر مفاتيح الغيب  )٥(
، والوســيط للإمــام الأكــبر ١/٣٧٨، وتفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير ٢/٦٨، والجــامع لأحكــام القــرآن ١/٩٨، وزاد المســير ٢/٤٨٢انظــر جــامع البيــان  )٦(
١/٢٤٢. 
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أن النسخ جائز وواقع بقوله: ﴿  ـ سبحانه ـ وبعد أن أثبت                                       ساق جملة كريمة في ﴾
 على هذا الثبوت، وهذه لتكون دليلاً  ؛ ـ صلى الله عليه وسلم ـا đا الأمة الإسلامية في شخص نبيها صورة الاستفهام التقريرى، مخاطبً 

:﴿ ـ تعالى ـ هي قوله  ، الجملة                      ﴾ ،متمكن من أن يفعل ما يشاء على الوجه  ـ الى تع ـ أن الله  :  والمعنى
الذي تقتضيه حكمته وإرادته، ومن كان هذا شأنه فله أن ϩمر في وقت ϥمر، ثم ينسخه أو يستبدل به آخر لمقتضيات الظروف 

 .)١(والأحوال
فقال:﴿يء الدليل على كمال قدرته وشمولها لكل ش ـ  سبحانه  ـ  ثم أقام                                         

                   ﴾ ،مالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية، وأنه هو المتصرف   ـ سبحانه ـ والمعنى: أنه
أعلم بما يتعبدهم به من ʭسخ  كما يشاء في ذواēا وأحوالها، وأنه يتصرف في أمورهم ويجريها على حسب ما يصلحهم، وهو

ا أنه لا يفعل وليس للناس من أحد يتولى أمورهم، ويعينهم على أعدائهم سواه، ومن كان الله وليه ونصيره علم يقينً  ، ومنسوخ 
 .)٢(به إلا ما هو خير له في دنياه وأخراه

من حقه أن يء لأن المالك لكل ش ؛ ال على الله لزعمكم أن النسخ مح  ؛ ما قدرتم الله حق قدره  ـ أيها اليهود  ـ وإذن فأنتم     
فالآية واقعة موقع الدليل على ما تضمنته الجملة ، على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته ، يمحو ما يشاء ويثبت ما يريد

 .)٣(ئبكل ش ـ سبحانه ـ السابقة من إحاطة قدرته
 ـ صلى الله عليه وسلم ـزالة والتبديل، وذلك ϥن ينزل الله على نبيه هذه الآية برهان صريح على وقوع النسخ في القرآن، بمعنى الإ ف     

 ًʪلناس أو أعظم لهم ثواʪ وأفضل عاقبة مما كان لهم قبل آية على خلاف آية نزلت قبلها، تغير حكمها إلى حكم جديد، هو أرفق 
 .ذلك
أما معنى قوله:﴿            ـ لنبيه  ـ سبحانهـ لها من الصدور، كما قال الله ـ وجل عز ـ ﴾ فهو من الإنساء، وهو رفع الله

:﴿ صلى الله عليه وسلم ـ                     ]﴾ :ـ صلى الله عليه وسلم ـ]، وقد ثبت أن النبي ٧و ٦الأعلى  
 ًʭكان قد قرأ قرآ ًʭكما سيأتي الدليل على ذلك في موضعه ـ إن .)٤(  فأزاله الله من صدورهم بقدرته ثم أنسيه، وأقرأ أصحابه قرآ

 شاء الله ـ
فقد حرر في رسالته معنى  ، المراد بسلف الأمة هنا: من سبقوا الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: ـ النسخ عند سلف الأمة     

لنص، أما النسخ فهو النسخ فيما ساق من أدلة وأمثلة، فميزه عن تقييد المطلق، وتخصيص العام، وجعلهما من ʪب بيان ا 
 .)٥(رفع حكم النص بعد أن كان ʬبتًا، فميزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة التي كان ϵدماجها فيه غير متميز

 
ــن كثـــير ٣/٦٤٢، ومفـــاتيح الغيـــب ١/٩٨، وزاد المســـير ٢/٤٨٤انظـــر جـــامع البيـــان  )١( ــرآن العظـــيم لابـ والوســــيط  ١/٣٤٢، والمنـــار ١/٣٧٨، وتفســــير القـ
١/٢٤٢. 
ــاتيح الغيــــب ١/٩٨، وزاد المســــير ٢/٤٨٨ر جــــامع البيــــان انظــــ )٢( ، والوســــيط للإمــــام الأكــــبر ١/٣٧٨، وتفســــير القــــرآن العظــــيم لابــــن كثــــير ٣/٦٤٣، ومفــ
١/٢٤٢. 
 .١/٢٤٣والوسيط  ،٢/٤٨٨انظر جامع البيان  )٣(
 .٢٢٠إلى  ٢١٨ص  عنزيلعبدالله بن يوسف ال ، والمقدمات الأساسية في علوم القرآن ٦٤١و٣/٦٤٠انظر مفاتيح الغيب  )٤(
 م.١٩٤٨، ط مطبعة مخيمر ٢٥٠و  ٢٤٩انظر كتاب الشافعي حياته وعمره آرائه وفقهه للأستاذ محمد أبوزهرة ص  )٥(



 محمد حسن محمد حسن أبوالنجا د /                                        ٢٠٢٢ يونيو) ٢٧( العدد
 

 
- ٢٨٥ - 

 

لعبارات النسخ في كلامهم على وجوه مختلفة من المعاني، فإنه ينبغي ـ الشافعي  الإمام  قبل ـ لما تكرر استعمال السلفو      
وهو النسخ ، : نسخ كليالأول  ذلك، وحاصل القول فيه أنه واقع على ما يمكن تقسيمه إلى قسمين: الوقوف على مرادهم ب 

 ، وذلك في صور منها:: نسخ جزئيوالثاني .عند المتأخرين   ʪلمعنى الأصولي
خرج به وذلك بورود النص بلفظ يدل على استيعاب جميع ما يتناوله ذلك اللفظ، ثم ϩتي التخصيص في:ـ تخصيص العام     

هُمَا ـ عَبَّاسٍ  ، مثل: حديث ابْنِ ) ١( ا ʪللفظ بعض أفراد ذلك العام ويبقى ما سواه مرادً     ﴿ قاَلَ:  ـ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

                                           ﴾نَسَخَ وَاسْتـَثْنىَ فَـقَالَ:﴿ثمَُّ  ،]٢٧:[النور           

        :ى الله  . )٢( ]٢٩﴾[النورĔ عن دخول بيوت الآخرين ـ عز وجل  ـ ففي الآية الأولى
من النهي ما كان من تلك البيوت غير مسكون يدخله الإنسان  قبل الاستئذان، وذلك شامل بلفظه لجميع بيوēم، ثم خص

مع استمرار العمل  ، االتخصيص نسخً  ـ رضي الله عنهما ـ فسمى ابن عباس ، لتحصيل حاجة، فأʪح دخوله دون استئذان 
 .)٣(ʪلنص الأول

، مثل ما ) ٤( موضع آخر ما يحدده ا غير محدد، فيأتي في ا أو شخصً وذلك بورود النص بلفظ يتناول شيئً :ـ تقييد المطلق     
عَنْ قَـتَادَةَ قاَلَ:"﴿ثبت                                                  :هَا هَذِهِ ]  ١٠٢﴾ [آل عمران نَسَخَتـْ

ا في ا مطلقً ʪلتقوى أمرً  ـ تعالىـ أمر الله فقد  .)٥(]١٦﴾[التغابن:          ﴿:الآْيةَُ الَّتيِ فيِ التَّـغَابُنِ 
للسعة في  ا ʪلاستطاعة في الآية الثانية، والقاعدة في هذا بناء المطلق على المقيد، وفي القيد تضييقالآية الأولى، ومقيدً 

مر ʪلتقوى حاصل ʪلآيتين، لكن أزيح عن الآية الأولى ما قد يفهم من لفظها الإطلاق لا إلغاء معناه، فأنت ترى أن الأ 
مع أن  ، افسموا تقييد المطلق نسخً ه، الواسع، فيقع للناس من الحرج ما لا طاقة لهم به، ففسرت الآية الثانية المراد وحددت 

 .)٦( وجهه ʪلآية الثانيةينِّ ك، إنما بُ ترَْ العمل ʪلآية الأولى محكم لم يُ 

 
 م، والإحكـام في أصـول١٩٩٨هـ ١٤١٨، ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الثانية ٣/٦٣انظر التقريب والإرشاد للقاضي ابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني   )١(

 هـ.١٤٠٢، ط المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ الثانية ٢/١٩٥الأحكام للإمام علي بن محمد الآمدي 
، ١٩/١٥٣)، وصــححه محققــه محمــد فــؤاد عبــدالباقي، وابــن جريــر الطــبري في جــامع البيــان ١٠٥٦، بــرقم (٣٦٣أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد ص  )٢(

 .٥٨٦والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 
، والناسـخ والمنسـوخ هــ١٣٩٨دار الكنـدي , ودار الفكـر ـ بـيروت ـ الثانيـة ، ط ٢٥١ص  هم القرآن ومعانيـه لأبي عبـدالله الحـارث بـن أسـد المحاسـبيفانظر    )٣(

ينــة المد ـ عمــادة البحــث العلمــي ʪلجامعــة الإســلامية، ط ٢/٥١٩ عبــدالرحمن بــن علــي بــن الجــوزي، وʭســخ القــرآن ومنســوخه لأبي الفــرج ٥٨٦للنحــاس ص 
 .٢٠٩، والمقدمات الأساسية في علوم القرآن ص ٩/٣٣، وروح المعاني ٦/٤١م، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣النبوية ـ الثانية 

 .٣/٣، والإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٠٧انظر التقريب والإرشاد  )٤(
 ).٧٦٧، برقم (١/٣١٧، وابن المنذر في تفسيره ٧/٦٩جرير الطبري في جامع البيان  ابن ، وأخرجه عنه٣٨قاله قتادة في كتابه الناسخ والمنسوخ ص  )٥(

﴿ في تفسـير آيـة : ٣/٧٢٢وقال ابن أبي حاتم في تفسـيره                      ﴾":  َيَّـانَ، وَالرَّبيِـعِ وَرُوِيَ عـَنْ أَبيِ الْعَاليِـَةِ وَقَـتـَادَةَ وَمُقَاتِـلِ بْـنِ ح
اَ  َّĔِهَابْنِ أنََسٍ، وَالسُّدِّيِّ إ ﴿ :نَسَخَتـْ           ﴾اهـ:" 

دار ابـن  ، ط٣/٣٥٧ لإبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد الشـهير ʪلشـاطبي ، والموافقـات٢/٣٦، وأحكـام القـرآن للجصـاص ٧/٦٨انظر جامع البيان للطـبري    )٦(
 .٢٠٩، والمقدمات الأساسية في علوم القرآن ص ٢/٥٧، والبرهان في علوم القرآن للزركشي م١٩٩٧هـ  ١٤١٧الأولى  رة ــ القاهعفان 
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هُمَا ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاس : ـ كما في الحديث الاستثناء       ] ٢٢٤[الشعراء: ﴾   ﴿ قَالَ:"  ـ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
يَةُ الَّتيِ بَـعْدَهَا هَا الآْ وليس هذا من النسخ في  . ) ١( ]" ٢٧٢﴾[الشعراء:     ﴿  : يَـعْنيِ  ، نَسَخَتـْ

﴿ فقوله تعالى: شيء؛ لأن العلاقة هنا هي علاقة المستثنى ʪلمستثنى منه ،                   ﴾ ْخ، سَ خبرٌ، والخبرُ لا يُـن
اده النسخ الجزئي، وهو ʪلنسخ هنا النسخ الكلي، وإنما مر ـ  رضي الله عنهماـ بمعنى رفعه ʪلكلية، وليس مراد ابن عباس 

﴿ : ـ تعالى ـ تخصيص العموم الذي في قوله                   ﴾ لاستثناء الوارد بعده في قولهʪ ـ تعالى ـ ﴿ :      

  ﴾)٢(. 
س في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال: قد ذكر ابن عباقال مكي بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ :"      

أنه في بعض الأعيان  الذي يلزمه، فبَينَّ  حرف الاستثناء  يليهمرتبط ʪلمستثنى منه،  وهو مجاز لا حقيقة؛ لأن المستثنى. منسوخ 
هذا ما قال، ومعنى ":اهـ ) ٣( ء الاستثنا منفصل من المنسوخ رافع لحكمه، وهو بغير حرف  الذين عمهم اللفظ الأول، والناسخ

 .)٤(ذلك أنه تخصيص للعموم قبله، ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص
ا فهذه الوجوه التي وقع إطلاق (النسخ) عليها في كلام السلف ليست في التحقيق من ʪب النسخ الذي استقر معناه إذً      

ا مما يجب التنبه له؛ وذلك خشية إبطال العمل بنص من نصوص القرآن ʪلظن والوهم، فإن عند أهل العلم من بعد، وجميعه
 أكثر ما ادعي فيه النسخ يرجع إلى هذه الوجوه.

: يجيب عن ذلك العلامة الشاطبي بقوله:"الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ قلتا؟: لم سموا ذلك نسخً فإن قلت     
ا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل ه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخً عندهم في الإطلاق أعم من

ا؛ لأن ا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخً ا، وعلى بيان المبهم واĐمل نسخً أو منفصل نسخً 
اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف،  ـخرالمتأالاصطلاح في  ـ جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ

 ا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.به آخرً يء وإنما المراد ما ج
وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد،      

فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي  ، افد مع مقيده شيئً فكأن المطلق لم ي 
فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ إلا أن  ، شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار

 
، وأبــوالفرج ٦٠٨)، وصــححه محققــه محمــد فــؤاد عبــدالباقي، والنحــاس في الناســخ والمنســوخ ص ٨٧١، بــرقم (٣٠١أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد ص  )١(

 .١٧٨قرآن ومنسوخه ص ابن الجوزي في ʭسخ ال
مؤسســـة ، ط ٢/٧٨١ لأبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبدالصـــمد الســـخاوي ، وجمـــال القـــراء وكمـــال الإقـــراء٦٠٩انظـــر الناســـخ والمنســـوخ للنحـــاس ص  )٢(

 .٧١كتور: مصطفى زيد ص ، والنسخ في القرآن دراسة تشريعية ʫريخية نقدية للد ٣/٣٤٦، والموافقات م١٩٩٩هـ  ١٤١٩الكتب الثقافية ـ بيروت ـ الأولى 
، ط دار المنـارة ـ جـدة ـ ٣٧٤و  ٣٧٣الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفـة أصـوله واخـتلاف النـاس فيـه لأبي محمـد مكـي بـن أبي طالـب القيسـي ص   )٣(

 م.١٩٨٦هـ  ١٤٠٦الأولى 
 .٣/٣٤٧انظر الموافقات  )٤(
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وبقي السائر على الحكم الأول، فلما كان كذلك  ، الخاص  ل عليهاللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما د 
 ":اهـ)١(واحديء هل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شساست

ا من فهم ا أوسع مدى، وأبعد غورً والتابعون من بعدهم النسخ فهمً  ـ صلى الله عليه وسلم ـفقد فهم أصحاب النبي      
 
ُ
كانوا يرون أن النسخ هو مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام، فيرفعها ϥحكام أخرى تحل محلها،   فقد، ثين لهدَ حْ الم

أو يخصص الأحكام بعد أن كانت عامة، أو يقيدها بعد أن كانت مطلقة، فالنسخ عندهم يشمل الرفع الكلي، والرفع 
ا من الأحكام الشرعية التي قررها لن يغير شيئً  ـ التطور العلميوالذي اقتضاه ـ وهذا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ، الجزئي

الصحابة والتابعون، ونقلوها إلينا بدقة وأمانة، ما دمنا نعرف الحقائق التي كانوا يطلقون عليها اسم النسخ، ونستطيع أن نتبين 
ا مما ورد خر، وعلى هذا قس كثيرً ا في اصطلاحنا، وما خصه اصطلاحنا المتأخر عن زماĔم ʪسم آ ما يسمى من بينها نسخً 

ليه  ا استقر ع ا لهم فيه مصطلح م ليهم بم عتراض ع م، أو الا شتباه في تفسيره ن السلف تسلم من الا من لفظ النسخ ع
ومن هنا يحسن التنبه على أنه لا يصح أن تحمل ألفاظ السلف على الألفاظ الاصطلاحية التي ضبطت đا العلوم  ، المتأخرون 

 .)٢(بعد عهدهم
وإذا ورد النسخ عند السلف في الأحكام فإن كانت عبارēم تحتمل أĔم يريدون التقييد والتخصيص والاستثناء حمل      

وإذا ورد النسخ عند السلف في ، النسخ عندهم على هذا المعنى، لكن إن دلت العبارة على أنه النسخ الكلي فإĔا تحمل عليه
الذي هو التخصيص والتقييد  ا، أما النسخ الجزئيا كليً ئي؛ لأن الأخبار لا تنسخ نسخً فهم يريدون النسخ الجز  الأخبار المحضة

 .)٣(والاستثناء وبيان اĐمل، فهذا يدخل في الأخبار كما يدخل في الأحكام
ام عند : ـ سبقت كلمتنا أن الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ هو أول من مايز بين النسخ بمعناه العالنسخ عند المتأخرين     

المتقدمين، والنسخ ʪلمعنى الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين، نعم نجد في الرسالة كلمتين متفرقتين يفهم منهما مدلول 
ا إلا فرض أبدً خ سَ نْ ي ـُليس ":اهـ، وقال في موضع آخر:" ) ٤( هضَ رْ ف ـَ كَ رَ ت ـَ ): خَ سَ نَ ( معنى النسخ عند الشافعي، فقال في موضع:" 

 ":اهـ)٥(وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا ،مكاĔا الكعبة بيت المقدس فأثبت ةت قبلخَ سِ كما نُ   ،ثبت مكانه فرض
ذلك أنه فسر النسخ ʪلترك، ثم قرر لازمه وأنه لم يُـنْسَخ فرض أبدًا إلا أثُْبِت مكانه فرض، فأفاد بمجموع الكلمتين أن      

 .)٦(النسخ هو رفع يلزمه إثبات
خ عند المتأخرين من علماء الأمة، لكن سادتنا العلماء الذين صنفوا في علوم القرآن لم يذكروا في وهذا هو معنى النس     

تعريف النسخ إلا ما تلقفوه عمن سبقهم من علماء أصول الفقه الذين حصروا مدلول النسخ فيما يتعلق بنسخ الحكم 

 
هــ ١٤٠٧دار الصحوة ـ القـاهرة ـ الثانيـة  ، ط١٨٣ص  لتفسير لأحمد بن عبدالرحيم الدهلويفي أصول ا ، وانظر الفوز الكبير٣٤٥و    ٣/٣٤٤الموافقات    )١(

 م .١٩٨٦
 .٢٤٥و   ٢٤٤ ص محمد بكر إسماعيل للدكتور:  دراسات في علوم القرآن انظر  )٢(
ط دار ابــن الجــوزي ـ الــرʮض ـ الأولى  ،٢٢٢، شــرحها : الــدكتور: مســاعد بــن ســليمان الطيــار ص شــرح مقدمــة التســهيل لعلــوم التنزيــل لابــن جــزيانظــر  )٣(

 هـ.١٤٣١
 .١٢٢الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ص  )٤(
 .١١٠و   ١٠٩الرسالة ص  )٥(
 .٧٥انظر النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية ʫريخية نقدية ص  )٦(
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بيان له تعريفًا يخصه. فعرف بعضهم النسخ ϥنه:  الشرعي الفقهي العملي، أما النسخ في القرآن الكريم فلم أجد من وضع
رفع حكم ʬبت وقال آخرون: هو  . ) ٢( نه رفع الحكم بعد ثبوتهإ  : .وقال بعضهم) ١( التي ظاهرها الدوام  مدة العبادة انتهاء 

 .)٤(رفع الحكم الشرعي بدليل شرعيوقال آخرون: هو .)٣(ا ʪلخطاب الأولبخطاب ʬن لولاه لكان ذلك الحكم ʬبتً 
إما  ، والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق ϥفعال المكلفين ، قطع تعلقه ϥفعال المكلفين : ومعنى رفع الحكم الشرعي     

 .)٥(فيشمل الكتاب والسنة ،ا أو غير متلومتلوً  ،اهو وحي الله مطلقً  :والدليل الشرعي ،أو التخيير نععلى سبيل الطلب أو الم
عريفات أن أصحاب كتب علوم القرآن قد أخذوها من كتب أصول الفقه، وكلا الفريقين قصروا والملاحظ في هذه الت     

رفع النسخ على الأحكام الشرعية العملية، حتى إن صاحب كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن عرف النسخ ϥنه: 
ر عنه في وقت تشريعه، ليس ورد على خلافه، متأخ  ، بحكم شرعي عملي ثبت ʪلنص ، حكم شرعي عملي ثبت ʪلنص

 .)٦( بهمتصلاً 
أما النسخ في القرآن الكريم فلم أجد من وضع له تعريفًا يخصه، وحتى نتمكن من وضع تعريف للنسخ في القرآن الكريم      

 :لابد من معرفة أنواع النسخ التي دارت في القرآن الكريم، فيسهل علينا بعد ذلك تعريفه فيه، فنقول

 
ـ، وقواطـع  بـيروت ـوصـورته دار المعرفـة ، رف النعمانيـة بحيـدر آʪد ʪلهنـدلجنـة إحيـاء المعـا،ط ٢/٧٤انظر أصول الفقه لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسـي   )١(

في م، وانظـر الناسـخ والمنسـوخ ١٩٩٩هــ ١٤١٨، ط دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ الأولى ١/٤٥١الأدلة في الأصول لأبي المظفـر منصـور بـن محمـد السـمعاني 
م، ودراســات في علــوم القــرآن للــدكتور: محمــد ١٩٨٦هـــ١٤٠٦لكتــب العلميــة ـ بــيروت ـ الأولى ، ط دار ا٧ص  محمــد علــي بــن أحمــد حــزملأبي  القــرآن الكــريم 

 .٢٣١بكر إسماعيل ص 
 ٣/٧٦م، والتقريـب والإرشـاد ١٩٩٤هـ ١٤١٤، الثانية وزارة الأوقاف الكويتية ، ط١/١٧٠انظر الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص   )٢(

 .٧ن حزم ص وانظر الناسخ والمنسوخ لاب
م، والورقــات لأبي ٢٠٠٣هـــ ١٤٢٤، ط دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ـ الأولى ١٠٩ص  الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجيانظــر الحــدود في الأصــول لأبي  )٣(

اسـخ والمنســوخ في القــرآن م، وانظــر الن٢٠٠٣هــ ١٤٢٤، ط دار المســلم ـ الـرʮض ـ الســابعة ٨ص  عبــدالملك بـن يوســف بـن محمــد الجـوينيالمعـالي إمــام الحـرمين 
 في علـوم القـرآن م، والـزʮدة والإحسـان ١٩٩٣هــ ١٤١٣، ط مكتبـة الثقافـة الدينيـة ـ القـاهرة ـ الأولى ٢/١ بـن العـربي محمد بـن عبـدالله بكرالكريم للقاضي أبي 

ــدين  ــن ســـعيد الحنفـــيلشـــمس الـ ــد بـ ــد بـــن أحمـ ــوث والدراســـات ، ط ٥/٢٦٩ محمـ ــز البحـ ــارقة بجمركـ ــة الشـ ــاراتالإـ امعـ ــدة ـ الأولى  مـ ــة المتحـ ــ، ١٤٢٧العربيـ هــ
 م.١٩٩٦هـ ١٤١٧، طبعه المؤلف ʪسمه، الطبعة الرابعة ٨٠والأصلان في علوم القرآن للدكتور: محمد عبدالمنعم القيعي ص 

مي ـ القــاهرة ـ، والموافقــات ،ط دار الكتــاب الإســلا٣/١٥٦ عبــدالعزيز بــن أحمــد بــن محمــد الحنفــيلعــلاء الــدين  شــف الأســرار شــرح أصــول البــزدويانظــر ك )٤(
المكتبـة ، ط ٣٣، وتفسير آʮت الأحكام للأستاذ: محمد علي السايس ص ٢/١٧٦ في علوم القرآن لمحمد عبدالعظيم الزرقاني ، وانظر مناهل العرفان ٣/٣٤١

 م.٢٠٠٢ العصرية للطباعة والنشر
 .٢/١٧٦، ومناهل العرفان ٣/١٥٦انظر كشف الأسرار  )٥(
 .٢٠٧مات الأساسية في علوم القرآن ص انظر المقد )٦(
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 المبحث الثاني 
 أنواع النسخ في القرآن الكريم

 :)١(النسخ في القرآن الكريم على نوعين إجمالاً      
 في التلاوة وفي خط ينا ʬبتتالآية الناسخة والمنسوخة جميعً ـ ϥن تكون  : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ـ  : النوع الأول      

على الناس اتباعها والأخذ  ـ عز وجلـ  أوجب الله إلا أن المنسوخة منهما غير معمول đا، والناسخة هي التي ، المصحف
 .)٢(đا

 ،فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة  ، وإنزال المتلو كان لأجله ، لأن المقصود بيان الحكموقد منع بعضهم هذا النوع؛      
 .)٣(لخلوه عما هو المقصود

 :، حيث قال الله ـ تعالى ـالتخيير بين الصوم والفدية ة: آيةفمن الأدلة النقلي : لكن الأدلة النقلية والعقلية تدل عليه     
 ﴿ . . . . .                                                                  

   ﴾ ] :مخيرين بين أن يصوموا  في المقيم الصحيح، وكانت في ابتداء تشريع الصيام، فكانوا ، فهذه الآية نزلت]١٨٤البقرة
 ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة ، لأĔم كانوا لم يتعودوا الصوم ؛ لئلا يشق عليهم ـ تعالى ـ الله  خيرهم، وبين أن يفطروا ويفتدوا 

﴿  : ـ تعالى  ـ بقوله ϵيجاب الصوم                                                      

  ﴾]:ويدل على هذا جملة أدلة:)٤( ]١٨٥البقرة. 
    ﴿ : أَنَّهُ قَـرَأَ  ـنـْهُمَا رَضِيَ اللهُ عَ  ـ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ـ ما أخرجه البخاري والطبري  : الدليل الأول      

 ﴾ َُّ٥(قاَلَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، ثم(. 
     ﴿ : لَمَّا نَـزَلَتْ  قَالَ:  بْنَ الأَكْوعَِ  سَلَمَةَ عَنْ ـ في الصحيحين وغيرهما  : الدليل الثاني      

هَا  .)٦(﴾كَانَ مَنْ أَراَدَ أَنْ يُـفْطِرَ وَيَـفْتَدِيَ، حَتىَّ نَـزَلَتِ الآْيةَُ الَّتيِ بَـعْدَهَا فَـنَسَخَتـْ

 
نسـخ الحكـم مـع بقـاء الـتلاوة، ونسـخ الـتلاوة مـع بقـاء الحكـم، ونسـخ الـتلاوة والحكـم.  :جل كتب علوم القرآن جعلت النسخ في القرآن علـى ثلاثـة أنـواع  )١(

ا، فتحتمـل نسـخ الـتلاوة مـع الحكــم، لكـني آثـرت أن أجعـل النـوعين الأخـيرين نوعــًا واحـدًا ذا وجهـين؛ لأن أكثـر النصـوص الــتي تـدل ع ليـه تحتمـل الـوجهين معــً
 ).وتحتمل نسخ التلاوة دون الحكم، والوجهان يشتركان في أن النص القرآني قد نُسِخ؛ فجعلت الوجهين تحت نوع واحد، وهو: (نسخ النص القرآني

مطــابع الدوحــة ، ط ١/٧٢١ بكــر محمــد بــن أحمــد الســمرقندي ن أبيالــدي وميــزان الأصــول في نتــائج العقــول لعــلاء، ٢/٨٠انظــر أصــول الفقــه للسرخســي  )٢(
، والناســخ والمنســوخ لابــن العــربي ٥٨، والناســخ والمنســوخ للنحــاس ص ١/١٤، والناســخ والمنســوخ للقاســم بــن ســلام م١٩٨٤هـــ١٤٠٤الأولى ـ  قطــر ـ الحديثــة

 .٣/٧١، والإتقان ٢/٣٧، والبرهان في علوم القرآن ٢/٥
 .٢/٨٠اض السرخسي في أصول الفقه نقل هذا الاعتر  )٣(
، والمحرر الوجيز لابن ١/١٩٦، ومعالم التنزيل للبغوي ٣/٥٦٥، والبسيط في التفسير للواحدي١/١٢٢وبحر العلوم للسمرقندي، ٣/٤١٨) انظر جامع البيان ٤(

والفصول في  .١/٤٥٥، وروح المعاني ١/٢٠٨ني ، وفتح القدير للشوكا٤٩٨/ ١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/٢٤٧، ومفاتيح الغيب ١/٢٥٢عطية 
 .٢/٢٦٩الأصول للجصاص 

 .٣/٤٣٤والطبري في تفسيره ،)٤٥٠٦﴾، برقم (ʪ:﴿    ب ،التفسير :كتاب  ،٦/٢٥) أخرجه البخاري في صحيحه٥(
 :كتاب   ،٢/٨٠٢ومسلم في صحيحه  ،)٤٥٠٧، برقم ( ﴾ ʪ: ﴿    ب  ،التفسير :كتاب   ، ٦/٢٥) أخرجه البخاري في صحيحه٦(

﴿ :بيان نسخ قوله ـ تعالى ـ :ʪب ،الصيام             ﴾ بقوله: ﴿           ﴾، ) ١١٤٥برقم.( 
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نْ  ـ : الدليل الثالث      بَلٍ عَ نِ جَ عَاذِ بْ نْهُ ـ مُ :  ـ رَضِيَ اللهُ عَ الَ يلَتِ قَ ، وَ أُحِ وَالٍ حْ ةَ أَ لاَثَ ةَ الصَّلاَةُ ثَ يَامُ ثَلاَثَ يلَ الصِّ أُحِ
يَامِ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ  .....، أَحْوَالٍ  قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَأَمَّا أَحْوَالُ الصِّ
مٍ،  َّʮَيَامَ، فَأنَْـزَلَ اللهُ ثمَُّ إِنَّ اللهَ ف ـَ ، وَصَامَ يَـوْمَ عَاشُوراَءَ  أ ﴿ : رَضَ عَلَيْهِ الصِّ                                

              ﴾ :إِلىَ هَذِهِ الآْيةَِ  ]١٨٣[البقرة: ﴿                       ﴾،  َفَكَانَ مَنْ قاَل :
﴿ : أَنْـزَلَ الآْيةََ الأُْخْرَى  ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، فَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ: ثمَُّ إِنَّ اللهَ        

                                                              ﴾،  ُقاَلَ: فأَثَْـبَتَ اللهُ صِيَامَه
يَامَ  ،عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرخََّصَ فِيهِ للِْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ  طْعَامَ للِْكَبِيرِ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الصِّ  .)١(.....وَثَـبَّتَ الإِْ

 :قوله ـ تعالى ـ كانوا بعد نزول   ـ صلى الله عليه وسلم ـفهذه الأخبار واضحة الدلالة على أن الصحابة ـ وبمشهد من النبي      
 ﴿                       لخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهمʪ ﴾ ، وبين الإفطار والافتداء من إفطاره

﴿  : وأĔم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت ، سكين لكل يوم ϵطعام م                    ﴾  ُموا فرض صومهلزِ فأ، 
 .)٢(وبطل الخيار والفدية

﴿ ومن الآʮت التي نسخ حكمها وبقيت تلاوēا: آيتا:                                               

                                                                                        

                                      ﴾ ] :فهذا كان حد المرأة إذا زنت، وهو أن ] ١٦و ١٥النساء ،
ذا حبست في إف  ، ن المرأة إنما تقع في الزʭ عند الخروج والبروز أ والحكمة فيه  ، ا إلى أن تموت تحُْبَس في بيتها فلا تخرج منه أبدً 

 ʭالبيت لم تقدر على الز ،  ʭفكان ) ٣( وإذا استمرت على هذه الحالة تعودت العفاف والفرار عن الز ʭأما حد الرجل إذا ز.
﴿  : وإليه الإشارة بقول الله ـ تعالى ـ ، الإيذاء                     ﴾ لقول واللسان  إيذاءʪ ،   كالتعيير والتوبيخ على

 .)٥(. أو يضاف إلى ذلك الضرب ʪلنعال)٤(من الفاحشة ىما أت

 
وصححه  ،)٢٢١٢٤، برقم (٣٦/٤٣٦وأحمد في المسند ،)٥٠٧) و(٥٠٦برقم ( ،كيف الأذان   :ʪب ،الصلاة :، كتاب١/٣٧٩) أخرجه أبوداود في سننه١(

وهو   :"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه": اهـ . قلت:) وقال الحاكم٣٠٨٥برقم ( ، ٣٠١/ ٢محققه: شعيب الأرنؤوط، والحاكم في المستدرك 
 .٢/١٠٩التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرحجر في وقد صححه الحافظ ابن  ،كما قال

 .٢/٨٠أصول الفقه للسرخسي و  ،٢/٢٦٩والفصول في الأصول للجصاص ،٢/١٣٩جامع البيان  ) انظر٢(
والفصول في  ، ٧٢١/ ١وميزان الأصول في نتائج العقول ، ٨٠/ ٢أصول الفقه للسرخسي و ، ٥٥٩/ ٣والبحر المحيط  ، ٥٣٠/ ٩) انظر مفاتيح الغيب ٣( 

 .٢/٢٦٨الأصول 
والبحر المحيط  ، ٨٦/ ٥ امع لأحكام القرآن والج  ، ٥٣١/ ٩ مفاتيح الغيبو  ، ٢٢/ ٢لمحرر الوجيز، وا ١٨٢/ ٢معالم التنزيل، و ٨٥/ ٨جامع البيان  ) انظر٤( 
 .٢/٢٣٥ بن كثيرتفسير القرآن العظيم لاو   ،٣/٥٥٩
وتفسير ، ٦٠٦/ ٣لبحر المحيطا و  ، ٨٦/ ٥الجامع لأحكام القرآن و  ، ٢٢/ ٢المحرر الوجيزو  ، ٨٢١/ ٢معالم التنزيلو  ، ٤٠٧/ ١لسمعاني ل  القرآن  ) انظر تفسير٥( 

 .٢/٢٣٥القرآن العظيم لابن كثير 
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      ʭلَد المرأة البكر مائة جلدة إذا زنت ـ وكذلك الرجل البكر ـهذا الحكم قد نُسِخ بحد الز وتُـرْجَم المرأة الثيب  ،  ϥن تجُْ
ʪ:  ﴿لحجارة حتى الموت ـ وكذلك الرجل الثيب ـ وهذا الحد هو تفسير السبيل الذي ذكره الله ـ تعالى ـ في قوله           

﴾)١(. 
 ،تمَوُتَ حَتىَّ الْبـَيْتِ فيِ حُبِسَتْ زنََتْ إِذَا الْمَرْأَةُ كَانَتِ  : في تفسير هذه الآية ـ رضي الله عنهما ـ قال عبدالله بن عباس      

﴿  :كَ لِ ذَ  دَ عْ ب ـَ  ـ الىَ عَ ت ـَوَ   كَ ارَ بَ ت ـَـ   اللهُ  لَ زَ ن ـْأَ  ثمَُّ                                   ﴾]:فإَِنْ  ،]٢النور ʭَمحُْصَنَينِْ كَا
هَذِهِ سَبِيلُهُمَا الَّذِي جَعَلَ اɍَُّ لهَمَُا ، رُجمَِا على أن هاتين الآيتين منسوختان ϕية الجلد في  . وقد نقل الإجماع غير واحد) ٢( فَـ

 .)٣(سورة النور
تِ. عَنْ  ذلك، ففي صحيح مسلم وغيره تفسير السبيل ب  ـ صلى الله عليه وسلم ـوقد ثبت عن النبي       ةَ بْنِ الصَّامِ بَادَ عُ
الْبِكْرُ ʪِلْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ  ، سَبِيلاً قَدْ جَعَلَ اɍَُّ لهَنَُّ  ، خُذُوا عَنيِّ  ، خُذُوا عَنيِّ : ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـقَالَ رَسُولُ الله  قَالَ: 

وهو  ، على أن هذه الآية ʭزلة في حق الزʭة  الحديث واضح الدلالة وهذا . ) ٤(  ʪِلثَّـيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَالثَّـيِّبُ ، وَنَـفْيُ سَنَةٍ 
 تفسير صريح للسبيل الذي ذكره الله ـ تعالى ـ في هذه الآية .

 ،وجواز الصلاة đا ، عبد بلفظهان ما يتعلق ʪلنصوص القرآنية من التأ ومن الأدلة العقلية على نسخ الحكم دون التلاوة:      
 من في أن كلاً  ،شبيه كل الشبه بما يتعلق đا من دلالتها على الوجوب والحرمة ونحوهما  ،وحرمتها على الجنب في قراءēا ومسها

 ،جواز الصلاة  : أحدهما : يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان ، ف يتعلق ʪلنص الكريم  ) حكم شرعي( هذه المذكورات 
وقد تقتضي المصلحة ، وبعد انتساخ الحكم الذي هو العمل به يبقى هذان الحكمان وهما مقصودان  ، النظم المعجز : والثاني 

ويجوز أن تنسخ  ،اوإذن يجوز أن تنسخ الآية تلاوة وحكمً  ، وقد تقتضي نسخ بعض هذه المذكورات دون بعض ،نسخ الجميع
لكونه كلام  ـ كذلك ـ يتلى ،رآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل بهالقف ،ا لا تلاوة ويجوز أن تنسخ حكمً  ،اتلاوة لا حكمً 

الاستمتاع بما حوته تلك الآʮت المنسوخة من بلاغة ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو  ، معفيثاب عليه ـ تعالى ـ الله 
 .)٥(النوع من النسخ من منع هذاوإذا ثبت هذا بطل ما ذهب إليه ، فتركت التلاوة لهذه الحكمة ،سياسية đا

 
، ١٨١/ ٢معالم التنزيلو  ، ٤٠٦/ ١لسمعاني تفسير القرآن ل ، و ٣٨١/ ٦البسيط في التفسير للواحدي و  ، ٢٨٨/ ١بحر العلوم ، و ٧٨/ ٨جامع البيان ) انظر ١( 
 .١/٥٠٤ فتح القديرو  ،٣/٥٥٧البحر المحيطو  ،٥/٨٤ امع لأحكام القرآن والج ،٢/٢١لمحرر الوجيزوا
 ،٨/٧٤والطبري في تفسيره  ) ١١١٣٤برقم (  ، ٨٧/ ١١والطبراني في المعجم الكبير ،) ٣٣٥برقم ( ،٩٣) أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة ص ٢(

"رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو : ٢/ ٧ مجمع الزوائد وقال الهيثمي في  ) ٤٩٧برقم (  ، ٨٩٢/ ٣ في تفسيره  وابن أبي حاتم
بَسْنَ وروى البزار بنحوه إلا أنه قال: كُنَّ  ، ضعيف الصحيح غير فَـلَمَّا نَـزلََتْ سُورَةُ النُّورِ وَنَـزلََتِ الحُْدُودُ نَسَخَتـْهَا . ورجاله رجال  ، يمَُتنَْ حَتىَّ الْبُـيُوتِ فيِ يحُْ

، وطريق البزار في مسنده طرق الطبري وابن أبي حاتم والمروزي ليس فيها ذلك الرجل الضعيف : موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة .اهـ قلت
 فصح الأثر بلا ريب . )،٤٩٤٨، برقم (١١/١٩٨البحر الزخار 

الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص ، و ٢٣٣/ ٢لعظيم لابن كثير ، وتفسير القرآن ا ٢٢/ ٢المحرر الوجيز انظر نقل الإجماع في ) ٣( 
 م.١٩٨٣هـ ١٤٠٣، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الثانية ٣/٦١للإمام محمد بن محمد بن أمير حاج التقرير والتحبيرو   ،٢/٣٥٦
في  : ʪب  ، الحدود  : ، كتاب ٤٦٦/ ٦ وأبوداود في سننه ، ) ١٦٩٠برقم (  ، حد الزʪ :  ʭب  ، الحدود  : كتاب   ، ١٣١٦/ ٣أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) ٤(

 ).٢٢٦٦٦، برقم (٣٧/٣٣٨)، وأحمد في المسند ٤٤١٥برقم ( ،الرجم
، ومناهــل العرفــان ٣/٧٧، والإتقــان ٢/٣٩، والبرهــان في علــوم القــرآن ١/٧٢٢، وميــزان الأصــول في نتــائج العقــول ٢/٨٠انظــر أصــول الفقــه للسرخســي  )٥(
٢/١٩٦. 
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 .)١(ا ʪلنعمة ورفع المشقةيكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرً ـ ا غالبً ـ النسخ ثم إن      
ظاهرة سياسة الإسلام للناس حيث سن لهم في كل  : تلك الظاهرة الحكيمةل  يلاً تسجأضف إلى هذا أن في إبقاء التلاوة      

نبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأن نبيه ، حتى يشهدوا أنه هو الدين الحق ؛ م وقت ما يساير الحكمة والمصلحة من الأحكا
 .)٢(وأن الله هو الحق المبين العليم الحكيم الرحمن الرحيم ،الصدق

ومثل ذلك  ،أو ترغيب في خير ،أو إرشاد إلى فضيلة ،من دعوة إلى عقيدة ـ اغالبً   ـ  لوالآية بعد نسخ حكمها لا تخثم إن      
 .)٣(لأن النسخ لا يتعلق به ؛بل تبقى الآية مفيدة له ،خ بنسخ الحكمسَ نْ لا ي ـُ

ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها، فتكون خارجة من قلوب الرجال ومن  ، وذلك ϥن نسخ النص القرآني ـ  : النوع الثاني      
 .)٤(ثبوت الخط 

أو ϩمرهم  ، إʮه ويرفعه من أوهامهم ـ تعالى ـ أما نسخ الرسم والتلاوة فإنما يكون ϥن ينسيهم الله " : قال الجصاص      
 :ـ تعالى ـ كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله   ،على الأʮم )٥( ʪلإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف فيندرس 

﴿                              ﴾:ا، ثم لا يخلو ذلك ولا نعرف اليوم منها شيئً   ،] ١٩و١٨[الأعلى
ا من القرآن، أو يموت وهو متلو موجود حتى إذا توفي لا يكون متلوً  ، ـ صلى الله عليه وسلم ـمن أن يكون في زمان النبي 

 ":اهـ)٦(ʪلرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أوهامهم
ا كانت حافظة له حتى لا يف يجوز على الجماعة الكبيرة أن تنسى شيئً ك : ومما يُسأل عنه: أن يقال " : قال علي القيرواني      

: أن يكون والثاني  ي على مرور الأʮم. سِ : أنه إذا أمر الناس بترك تلاوته نُ أحدهما: أن فيه قولين: والجواب يذكره ذاكر منها؟ 
 ":اهـ.)٧(ء من القرآن ثم نسخت تلاوēااءت أحاديث متظاهرة في أĔا نزلت أشياجوقد  ،ـ صلى الله عليه وسلم ـمعجزة للنبي 

﴿  ـ: تعالى ـ بقوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ا في حياة رسول الله ثم هذا النوع من النسخ في القرآن كان جائزً              

                 ﴾]:ـ:  تعالىـ  وقال   ،فالاستثناء دليل على جواز ذلك  ،]٧و٦الأعلى  ﴿                        

               ﴾]:وقال ، ]١٠٦البقرة :  ﴿                             ﴾ ] :ولكن هذا في حال جواز ،] ٨٦الإسراء
أخبر أنه  ـ تعالىـ لأن الله  ؛فلا ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وفاته بعد  فأما  ،ـ صلى الله عليه وسلم ـ  النسخ، وهو حال حياة الرسول

 
 .٣/٧٨، والإتقان ٢/٣٩انظر البرهان في علوم القرآن   )١(
 .٢١٧و   ٢/١٩٦انظر مناهل العرفان  )٢(
 .٢/٢١٧انظر مناهل العرفان  )٣(
بي الفضــل بكــر بــن ، وأحكــام القــرآن لأ٥٩، والناســخ والمنســوخ للنحــاس ص ٢٥٦، وفهــم القــرآن ص ١/١٤انظــر الناســخ والمنســوخ للقاســم بــن ســلام  )٤(

، ٢/٥م، والناســخ والمنســوخ لابــن العــربي ٢٠١٦هـــ ١٤٣٧ـ الأولى  الإمــارات العربيــة المتحــدةـ  جــائزة دبي الدوليــة للقــرآن الكــريم ، ط ١/٨٣ لاءمحمــد بــن العــ
 .٢/٧٨، وأصول الفقه للسرخسي ٢/٦٣والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

 .٧/٢٢٧ ، مادة (د ر س)يذهب وينتهي . انظر العين :يَـنْدَرِس )٥(
 .٣/٨٥، والإتقان ٢/٤٠، وانظر البرهان في علوم القرآن  ٢/٢٥٣لفصول في الأصول ا )٦(
عِي القـيرواني ) لأبي الحسنفي معاني القرآن الكريم وإعرابه( النكت في القرآن الكريم   )٧( جَاشـِ

ُ
، ط دار الكتـب ١٤٩ص  علي بن فَضَّال بـن علـي بـن غالـب الم

 م.٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨العلمية ـ بيروت ـ الأولى 
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﴿  ـ:  تعالى ـ هو الحافظ لهذا القرآن بقوله                           ﴾]:لا يلحقه تغيير نحفظه منزلاً  : أي ، ]٩الحجر 
 .)١(تبديل، صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر ولا
﴿  وقد تعلق الزجاج ϕية:                                   ﴾ قال: في الآية دليل أن الله لم في منع منسوخ التلاوة، و

ود بقوله مرد  .وأقول: هذا تعلق)٢( ا مما أوحاه إليه؛ لأنه لو وقع فهو ذهاب بما أوحى إليهشيئً  ـ صلى الله عليه وسلم ـه نبيَّ  سِ نْ ي ـُ
 .)٣( ثم رفعهأنزل قرآʭً  ـ تعالىـ ﴾، وبما ثبت من الأخبار الصحاح أن الله        ﴿ :ـ تعالىـ 

﴿  وأما قوله: " : قال الطبري                                   ﴾ منه، يء يخبر أنه لا يذهب بش لم  ـ جل ثناؤه ـ ، فإنه
، بل إنما ذهب بما لا حاجة đم إليه منه، وذلك أن ما نسخ ـ  والحمد ƅـ وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعه، فلم يذهب به  

﴿: ـ تعالى ذكرهـ وقد قال الله  ،منه فلا حاجة ʪلعباد إليه                     ﴾خبر أنه ينسي نبيه منه ، فأ
 ":اهـ)٤(فالذي ذهب منه الذي استثناه الله ،ما شاء

 وهناك أدلة عامة تدل على نزول آʮت من القرآن ثم رفعت تلك الآʮت، ومن تلك الأدلة:     
مِنْ لَنَدعَُ وَإʭَِّ  أُبيٌَّ، «أَقـْرَؤʭَُ  : ـ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ ـ عُمَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَنِ ـ في صحيح البخاري وغيره  :الدليل الأول      
عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ قَـوْلِ  ئًا سمَِ ، وَذَاكَ أَنَّ أبَُـيčا يَـقُولُ: لاَ أَدعَُ شَيـْ ﴿  : ـ تَـعَالىَ ـ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـأُبيٍَّ  

          ﴾ « )فأبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ كان يتشدد في قبول نسخ النص . ) ٦)( ٥
ـ لأنه بسماعه من رسول الله  ئ؛ لش ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا أترك القرآن الذي أخذت من فم رسول الله  : وقال  القرآني، 

ا له حتى يصل إلى درجة العلم فإذا أخبره غيره عنه بخلافه لم ينتهض معارضً  ، العلم القطعي بهيحصل له  صلى الله عليه وسلم ـ
م بنسخها، واستدل عمر عليه لِّ سَ  في قراءēا ولم يُ بيَ ، فرد عمر ـ رضي الله عنه ـ ϥنه لا ϩخذ đذه الآʮت التي استمر أُ القطعي

ϕ :  ﴿ية                                  ﴾ ،  ًربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه  أبيًا ا إلى أن ومشير
ـ عليه  جبريل أن العمل على العرض الأخير، وقد كان ؛ لأĔا تدل على  واحتج عمر لجواز وقوع ذلك đذه الآية ، النسخ

 .)٧(، وعرضه عليه قبل موته مرتينمعلمًا إʮه بما تم نسخ تلاوته يه وسلم ــ صلى الله عليعرض القرآن على النبي  السلام ـ

 
 محمــد إبــراهيم الحفنــاوي للــدكتور: دراســات أصــولية في القــرآن الكــريم ، و ١/٧٢٠ ميــزان الأصــول في نتــائج العقــول، و ٢/٧٨انظــر أصــول الفقــه للسرخســي  )١(

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ـ  القاهرة ـمكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ، ط  ٣٦٤ص
 .١/١٨٩انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٢(
 .٢٧٤ص  المقدمات الأساسية في علوم القرآن ، و ٢/٢٥٦ الأصول انظر الفصول في )٣(
 .٢/٤٨٠جامع البيان  )٤(
ــه البخـــاري في صــــحيحه  )٥( ــير، ʪب :، كتـــاب٦/١٨أخرجـ )، وأحمــــد في ٤٤٨١، بـــرقم (﴾          ﴿قولــــه:  :التفسـ

 ).٢١٠٨٥، برقم (٣٥/١٢المسند 
لأبي الفـداء إسماعيـل  م، وفضـائل القـرآن ٢٠٠٨، ط دار ابـن حـزم ـ الـرʮض ـ الأولى ١/٣٤٠انظر فضائل القرآن لأبي العباس جعفـر بـن محمـد المسـتغفري   )٦(

 .٣/٨٧، والإتقان هـ١٤١٦مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ الأولى  ، ط١٦٢ص  بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
الكواكـب الـدراري في شـرح ، ط دار الـوطن ـ الـرʮض ـ، و ٢/٦٦لأبي الفـرج عبـدالرحمن بـن علـي بـن الجـوزي  كشف المشكل من حـديث الصـحيحينانظر    )٧(

، م١٩٨١هــ ١٤٠١دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت ـ الثانيـة ، ط ١٩/١٩، و١٧/١٠ محمـد بـن يوسـف بـن علـي الكرمـاني لشـمس الـدين  صحيح البخاري
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، قَالَ:" عَنْ أَبيِ ـ في صحيح مسلم وغيره  : الدليل الثاني       وَ بَـرَاءَةَ، ثمَُّ رفُِعَتْ، وَحُفِظَ مُوسَى الأَْشْعَريِِّ نَـزَلَتْ سُورَةٌ نحَْ
هَا تـَغَى وَادʬَ ʮًِلِثاً(لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادʮَِ  : مِنـْ اَبُ آدَمَ إِلاَّ ابْنِ جَوْفَ وَلاَ يمَْلأَُ  ، نِ مِنْ مَالٍ لاَبْـ وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى مَنْ  ، الترُّ
 .)٢)(١( ʫَبَ)
 ،لاَ يُـنْكِرُ ذَلِكَ   ،الْمُسَيِّبِ بْنِ سَعِيدِ سِ مجَْلِ فيِ وَنحَْنُ  ، سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ: حَدَّثَنيِ أبَوُ أمَُامَةَ بْنُ ـ  :الدليل الثالث     

هَا، وَ  ،أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ مَعَهُ سُورةٌَ  هَا، وَقاَمَ الآْخَرُ فَـقَرأََ đِاَ فَـلَمْ يَـقْدِرْ عَلَيـْ قاَمَ الآْخَرُ فَـقَرأََ đِاَ فَـقَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَـقَرأََ đِاَ فَـلَمْ يَـقْدِرْ عَلَيـْ
هَا، فَأَصْبَحُوا فَأتََـوْا رَسُولَ اللهِ فَـلَمْ  فَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: ʮَ رَسُولَ اللهِ، قُمْتُ  ،  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـيَـقْدِرْ عَلَيـْ

هَا، وَقاَلَ الآْخَرُ:  فَـقَالَ رَسُولُ  ، وَقاَلَ الآْخَرُ: وَأʮَ ʭََ رَسُولَ اللهِ  ،مَا جِئْتُ إِلاَّ لِذَلِكَ الْبَارحَِةَ لأِقَـْرأََ سُورَةَ كَذَا وكََذَا فَـلَمْ أقَْدِرْ عَلَيـْ
اَ نُسِخَتِ الْبَارحَِةَ :"ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـاللهِ  َّĔِ٤)(٣(كَانَتْ فِيهِ يء  فَـنُسِخَتْ مِنْ صُدُوركُِمْ، وَمِنْ كُلِّ شَ ،إ(. 

، عَنْ سَالمٍِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْ و       عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قَـرَأَ رَجُلاَنِ مِنَ الأَْنْصَارِ سُورَةً، أقَـْرأََهمَُا  بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ،  نِ أرَْقَمَ، عَنِ الزُّهْريِِّ
لَةٍ يُ ، وكََاʭَ يَـقْرَآنِ đَِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـرَسُولُ اللهِ  هَا يَـقْدِرَا فَـلَمْ صَلِّيَانِ ا، فَـقَامَا ذَاتَ لَيـْ عَلَى حَرْفٍ، فَأَصْبَحَا غَادِيَينِْ مِنـْ

اَ ممَِّا نُسِخَ وَأنُْسِيَ، فاَ: «ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـفَذكََراَ لَهُ ذَلِكَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ    ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـعَلَى رَسُولِ اللهِ   َّĔِلهْوَْا إ
هَا  .)٥(بِضَمِّ النُّونِ خَفِيفَةً" ،﴾     ﴿ :» فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَـقْرَؤُهَاعَنـْ

 
، والواضـح في علـوم القـرآن هــ١٣٧٩دار المعرفـة ـ بـيروت ـ ، ط ٨/١٦٧ شـرح صـحيح البخـاري لأبي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني وفتح البـاري

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٨، ط دار الكلم الطيب ـ دمشق ـ الثانية ١٤٣لمصطفى ديب البغا و محيي الدين مستو ص 
)، والطحــاوي في شــرح مشــكل الآʬر ١٠٥٠بــرقم ( ،:الــو أن لابــن آدم واديــين لابتغــى ʬلث ــʪًب:  ،الزكــاة :كتــاب  ،٢/٧٢٦مســلم في صــحيحه  أخرجــه )١(
 ).٢٣٤٢، برقم (٣/١١٥ المسند المستخرج على صحيح مسلم)، وأبو نعيم في ٣٩٧٠، برقم (٢/٤٩٥بوعوانة في مستخرجه أ، و ٥/٢٧٥
ــام في أصـــول الأ٤٠٥انظـــر فهـــم القـــرآن ص  )٢( ــن ســـعيد بـــن حـــزمحكـــام لأبي ، والإحكـ ، ط دار الآفـــاق الجديـــدة ـ بـــيروت ـ، ٤/٦١محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـ

 .٣/٨٣، والإتقان ٢٨، وʭسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص ٢/٥والناسخ والمنسوخ لابن العربي 
يـونس مـن طريـق  )،٢٠٣٤، برقم (٥/٢٧١ل الآʬر)، والطحاوي في شرح مشك١٧، برقم (١/١٥أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ   )٣(

ةَ بـْـنُ  دَّثَنيِ أبَُــو أمَُامــَ هَابٍ قـَـالَ: حــَ نُ بــن يزيــد الأيلــي، عــَنِ ابـْـنِ شــِ هْلٍ وَنحــَْ عِيدِ مجَْلـِـسِ فيِ ســَ يِّبِ بـْـنِ ســَ لاً  ،لاَ يُـنْكــِرُ ذَلِــكَ   ،الْمُســَ ، وهــذا ســند فــذكره .....أَنَّ رَجــُ
، وتقريب التهـذيب لابـن حجـر ٩/٢٤٧ت، فيونس بن يزيد الأيلي ثقة، روى له الجماعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صحيح متصل كل رجاله ثقا

)، والبيهقـي ٢٠٣٥، بـرقم (٥/٢٧٢، كمـا أخرجـه الطحـاوي في شـرح مشـكل الآʬر بـن أبي حمـزة شـعيبٌ )، وقد ʫبـع يـونسَ الأيلـي ٧٩١٩، برقم (٦١٤ص  
)، والطـــبراني في ٣٨، بـــرقم (١/١٨٩، والواحـــدي في التفســـير الوســـيط ٢٧، وأبـــوالفرج ابـــن الجـــوزي في ʭســـخ القـــرآن ومنســـوخه ص ٧/١٥٧في دلائـــل النبـــوة 
 .به.....من طريق أبي اليمان، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني أبوأمامة)، ٣٠٠١، برقم (٤/١٦١مسند الشاميين 

عقيـل عـن ابـن شـهاب عـن ، مـن طريـق ٢٥٦) والحارث المحاسبي في فهـم القـرآن ص ١٧، برقم (١/١٥لام في الناسخ والمنسوخ وأخرجه أبوعبيد القاسم بن س
 ة.....أبي أمام

 .٢٢٠، والمقدمات الأساسية في علوم القرآن ص ١/٣٤٩، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر ٢٧انظر ʭسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص  )٤(
)، وفيه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف كمـا قـال الهيثمـي ٤٦٣٧، برقم (٥/٤٨)، والأوسط ١٣١٤١، برقم (١٢/٢٨٨ه الطبراني في المعجم الكبير أخرج  )٥(

 لكن حديث أبي أمامة بن سهل الذي قبله يشهد له.  :، قلت١/٣٧٦)، وابن كثير في تفسيره ١٠٨٣٨، حديث رقم (٦/٣١٥في مجمع الزوائد 
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لَ: قُـلْتُ: ثَلاʬًَ وَسَبْعِينَ الأَْحْزاَبِ؟ قاَأُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ: كَمْ تَـقْرَءُونَ سُورَةَ زرِِّ بْنِ حُبـَيْشٍ، قَالَ: قَالَ ليِ عَنْ ـ  : الدليل الرابع     
قَرَةِ أَوْ هِيَ نحْوَ سُورَةِ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـلَقَدْ كُنَّا نَـقْرَؤُهَا مَعَ رَسُولِ الله آيَةً، قَالَ:  أَكبرَُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَـقْرَأُ فِيهَا آيَةَ  الْبَـ

، وَاɍَُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ)الرَّجْمِ: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنَ ـَ َِّɍتَّةَ نَكَالاً مِنَ ا  .)١(يَا، فاَرْجمُُوهمَُا الْبَـ
صَلَّى فيِ الْفَجْرِ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: أَنَّ النَّبيَِّ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أبَْـزَى، عَنْ أبَيِهِ حديث ـ  : الدليل الخامس     
لَمَّا صَلَّى قَالَ:"أَفيِ الْقَوْمِ  فَترَكََ  : ʮَ رَسُولَ اللهِ أُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ؟" قَالَ آيَةً، فَـ ذَا، أَوْ  ، أُبيٌَّ ذَا وكََ يتـَهَا؟ نُسِخَتْ آيَةُ كَ نُسِّ

هَاقَالَ:"  يتُـ  عنه ـ إلا احتمالان: لم يطرأ في ذهن أبي بن كعب ـ رضي الله  لما ترك آية ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالنبي . ) ٢( نُسِّ
للآية  ـ صلى الله عليه وسلم ـنسيان النبي  :الثاني ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ: نسخ تلك الآية ورفعها؛ ولذا لم يقرأها النبي الأول
 ًʭلاحتمال الأول، وعدم اعتراض النبي نسياʪ يل على هذا الاحتمال دل  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عارضًا، وتصريح أبي بن كعب

ا ا معلومً ؤكد أن رفع الآية بعد إنزالها كان أمرً ما ي ففي هذا ، على أنه احتمال سائغ وجائز في أي آية أرادها الله ـ عز وجل ـ
 .)٣(إذا أراد الله ذلك ـ صلى الله عليه وسلم ـعلى عهد التنزيل، وأنه يقع لرسول الله 

ة بعض الصحابة بعض الجمل المخالفة أو الزائدة على ما بين دفتي ـ ما ثبت في دواوين السنة من قراء  : الدليل السادس      
عَنْ ، ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما ) ٤( المصحف الآن، مما يدل على أن هذه الجمل كانت قرآʭً ثم نسخت تلاوته

رْدَاءِ فَـقَالَ ليِ: ممَِّنْ أَنْتَ؟ قُـلْتُ: مِنْ أَ أʪََ لَقِيتُ عَلْقَمَةَ قَالَ:«  هْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: مِنْ أَيِّهِمْ؟ قُـلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. الدَّ
بْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: قُـلْتُ: نَـعَمْ. قَالَ: فَاقـْرَأْ  ةِ عَ ﴿  : قَالَ: هَلْ تَـقْرَأُ عَلَى قِرَاءَ            ﴾ ] :قَالَ:  ] ١الليل

عْتُ رَسُولَ اللهِ وَالذَّكَرِ ـ  وَالنـَّهَارِ إِذَا تجََلَّى ـشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْ (فَـقَرَأْتُ: ـ صَلَّى وَالأْنُْـثَى). قاَلَ: فَضَحِكَ، ثمَُّ قاَلَ: هَكَذَا سمَِ

 
نســخ الجلــد عــن  :الــرجم، ʪب :، كتــاب٦/٤٠٨)، والنســائي في السـنن الكــبرى ٢١٢٠٧)و(٢١٢٠٦، بــرقم (٣٥/١٣٤م أحمــد في المســند أخرجـه الإمــا )١(

)، والطـــبراني في ٤٤٢٨ذكـــر إثبــات الـــرجم لمــن زʭ وهـــو محصــن، بـــرقم ( :الحــدود، ʪب :، كتـــاب١٠/٢٧٣)، وابــن حبـــان في صــحيحه ٧١١٢الثيــب، بـــرقم (
":اهـ وقال الذهبي  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  ":)، وقال٣٥٥٤، برقم (٢/٤٥٠)، والحاكم في المستدرك  ٤٣٥٢برقم (  ،٤/٣٣٢المعجم الأوسط 

، ١/١٩٨)، وصححه الحافظ ابـن حجـر في إتحـاف المهـرة ٩٩٩، حديث رقم (٣/٩٣في التلخيص: صحيح. وصححه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 
ــم ( ــيره )،  وذكـــره الحـــ٣٥حـــديث رقـ ــه كـــان ":، وقال٦/٣٧٥افظ ابـــن كثـــير في تفسـ ــن، وهـــو يقتضـــي أنـ ــناد حسـ ــه هـــذا إسـ ــه وحكمـ ــا قـــرآن ثم نســـخ لفظـ  ـ فيهـ

 ":اهـ.اأيضً 
إسـناده صـحيح علـى شـرط الشيخين.اهــ، والبخـاري في القـراءة  :)، وقال محققه شـعيب الأرنـؤوط١٥٣٦٥، برقم (٢٤/٨٠أخرجه الإمام أحمد في المسند   )٢(

)، وابــن خزيمــة في ٨١٨٣مناقــب أبي بــن كعــب، بــرقم ( :المناقــب، ʪب :، كتــاب٧/٣٤٥)، والنســائي في الســنن الكــبرى ١٢٣، بــرقم (٤٨ خلــف الإمــام ص
)، وصـححه محققـه د: ١٦٤٧بـرقم ( ،ا مـن القـرآن تلقـين الإمـام إذا تعـاʮ أو تـرك شـيئً  :، ʪبالإمامة في الصلاة وما فيها من السـنن :، كتاب٣/٧٣صحيحه  
رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.اهـ، وذكره الزيلعي  :)، وقال٢٣٥٤، برقم (٢/٦٩طفى الأعظمي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد محمد مص

 "وإسناده على شرط الشيخين":اهـ.:)، وقال١٤٨٣، برقم (٤/١٩٣في تخريج أحاديث الكشاف 
، ط جامعة أم القرى ـ مكـة المكرمـة ٣/١٠٤٥وغريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ، ١/١٥انظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام   )٣(

، ١/٩٢ المعـروف ʪبـن الفـرس الأندلسـي ،محمـد عبـدالمنعم بـن عبـدالرحيم، وأحكـام القـرآن لأبي ٢/٢٥٦هــ، والفصـول في الأصـول للجصـاص ١٤٠٥ـ الأولى 
ـــ ١٤٢٧ـ بـــيروت ـ الأولى  دار ابـــن حـــزم للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــعط  ــام للســـايس ص ٢٠٠٦هـ ــدمات الأساســـية في علـــوم ، و ٣٤م، وتفســـير آʮت الأحكـ المقـ

 .٢٧٥ص  القرآن 
 .٣٤انظر ʭسخ القرآن ومنسوخه لأبي الفرج بن الجوزي ص  )٤(
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ا في حدة طعنً يجب أن يعتقد في هذا الخبر وفيما سواه مما هو بمعناه مما جعلته الملا :قال الشراح . )١(»يَـقْرَؤُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ
 ًʭلنسخ فبقي على الأول  ،  ثم نسخالقرآن وَوَهْنًا في نقله أن ذلك كان قرآʪ ولعل هذا إنما يقع من  ،ولم يعلم بعض من خالف

وأما بعد ظهور  ، اĐمع عليه، المحذوف منه كل منسوخ قراءته ـ رضي الله عنهـ بعضهم قبل أن يتصل به مصحف عثمان 
  تقراءة: (والذكر والأنثى)، أنزل ف  . ) ٢( ن ϥحد منهم أنه أبْدَى فيه خلافاً ظَ واشتهاره فلا يُ  ـ عنه رضي الله ـ مصحف عثمان 
 .)٣(وسمعه سائر الناس وأثبتوه ،ولا أبوالدرداء ،فلم يسمعه عبدالله ،]٣الليل:[﴾   ﴿ :كذلك، ثم أنزل

ا متغايرة على الأمة الإسلامية أن أʫح لقراء كتابه الكريم حروفً  ـ تعالى ـ ن تيسير الله كان م  " :قال الدكتور: موسي لاشين     
 ـ صلى الله عليه وسلم ـحتى تلين ألسنتهم وتتهيأ حافظتهم، وكان جبريل ينزل đذا التخفيف فيلقنه الرسول الكريم  ؛ معينة

 ،نوعين: نوع ظل للأمة على امتداد عصورها وأزمنتها كقراءة وانقسم هذا التيسير إلى  ،لأصحابه، ويلقنه الأصحاب لتلامذēم
ومن هذا النوع الأخير قراءة  ـ،  رضي الله عنهـ ونوع نسخ وتوقفت القراءة به ϵجماع الصحابة والأمة على مصاحف عثمان 

وتلقى تلامذة عبدالله بن مسعود هذه القراءة، ولم  ، الأْنُْـثَى) وَ وَالذَّكَرِ ـ  وَالنَّـهَارِ إِذَا تجََلَّى ـوَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى ( : عبدالله بن مسعود 
ـ صلى الله الدرداء الذي تلقى القراءة نفسها عن النبي وأبو وظلوا يقرءون đا،  ، يكن الإجماع على تركها قد استقر في نفوسهم

الفين للإجماع، قارئين بما لا يجوز ، ولم يكن كذلك قد استقر عنده الإجماع على تركها، لكن هذا وذاك كاʭ مخ عليه وسلم ـ
 ":اهـ)٤(ا وحجة على المسلمين في تلقي القرآن الكريمحكمً  ـ رضي الله عنهـ القراءة به، وهكذا كانت مصاحف عثمان 

ثمَُّ قاَلَتْ:  ،شَةُ أنَْ أَكْتُبَ لهَاَ مُصْحَفًاعَائِ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ أنََّهُ قاَلَ: أمََرَتْنيِ عَنْ أَبيِ يوُنُسَ مَوْلىَ  وفي صحيح مسلم وغيره      
يَةَ فَآذِنيِّ «  ذِهِ الآْ ا بَـلَغْتَ هَ لَمَّا  ، ] ٢٣٨البقرة: [ ﴾        ﴿ : » ) ٥( إِذَ فَـ

هَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ  تُـ هَا آذَنْـ الْعَصْرِ، وَقُومُوا ɍَِِّ قَانتِِينَ»، قَالَتْ ا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى، وَصَلاَةِ حَافِظُو « : بَـلَغْتُـ
 َِّɍعْتُـهَا مِنْ رَسُولِ ا ، ويقال في هذا الحديث مثل ما قيل في سابقه من أن الآية ) ٧(» ) ٦(ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـعَائِشَةُ: «سمَِ

 
ــاري في صـــحيحه  )١( ــرقم (﴾   ﴿ :تفســـير القـــرآن، ʪب :، كتـــاب٦/١٧٠أخرجـــه البخـ ــلم في صـــحيحه ٩٤٣٤، بـ ــاب٢/٢٠٦)، ومسـ  :، كتـ

 ).٨٢٤ما يتعلق ʪلقراءات، برقم ( :صلاة المسافرين وقصرها، ʪب
ون الإسـلامية ـ المغـرب ـ ئط وزارة عمـوم الأوقـاف والشـ ،٥/٦١١لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسـف بـن عبـدالله بـن عبـدالبرانظر التمهيد    )٢(

إكمــال م، و ١٩٨٨، ط الــدار التونســية للنشــر ـ تــونس ـ الثانيــة ١/٤٦٤محمــد بــن علــي بــن عمــر التميمــي المــازري وائــد مســلم لأبي عبــدالله، والمعلــم بفهـــ١٣٨٧
 هــ١٤١٩الأولىـ مصرـ ـ دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ط ٣/٢٠١للإمام الحافظ أبى الفضـل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض اليحصـبى المعلم بفوائد مسلم

 .٨/٧٠٧، وفتح الباري لابن حجر م١٩٩٨
هـــ ١٤٢٩، ط دار النــوادر ـ دمشــق ـ الأولى ٢٠/٣٤٦المعــروف ʪبــن الملقــن حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــدلأبي  التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيحانظــر  )٣(

 ـ. بيروت ـالتراث العربي  دار إحياء، ط ١٦/٢٣٧ محمود بن أحمد بن موسى العينيلبدر الدين  عمدة القاري شرح صحيح البخاريم، و ٢٠٠٨
 م.٢٠٠٢هـ ١٤٢٣، ط دار الشروق ـ القاهرة ـ الأولى ٤/٢٣ موسى شاهين لاشين: لأستاذ الدكتورل فتح المنعم شرح صحيح مسلم )٤(
 .٣/٣٦٣فأعلمني . انظر التمهيد لابن عبدالبر   :فَآذِنيِّ  )٥(
)، ومالـك ٦٢٩، بـرقم (الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصـر :، ʪبالمساجد ومواضع الصلاة :، كتاب١/٤٣٧أخرجه مسلم في صحيحه  )٦(

 ).٢٤٤٤٨، برقم (٤٠/٥٠٥)، وأحمد في المسند ٤٥٨الصلاة الوسطى، برقم ( :،كتاب: صلاة الجماعة، ʪب٢/١٩٠في الموطأ
يحتمـل أن تكـون  ϥنـه وأجيـب عـن ذلـك ،أĔا غيرهـا مما يوهمة، عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغاير في هذه الرواية   )٧(

﴿ الواو زائدة، كما في قوله:                         :٥٥﴾ [الأنعام،[  ﴿                                

      :أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات، كقوله:٧٥﴾ [الأنعام ،[  ﴿                 :وكقوله:٤٠﴾ [الأحزاب ،[ ﴿   
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﴿  : )، ثم نسخت ونزلتالْعَصْرِ، وَقُومُوا ɍَِِّ قَانتِِينَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى، وَصَلاَةِ ولاً: ( نزلت أ     

                            ﴾جماع منϵ ـ صلى الله  أصحاب النبي ، وهو ما أثبت في المصحف العثماني
حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ ( نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: قَالَ:  ، الْبرَاَءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ ففي صحيح مسلم وغيره  . ) ١( عليه وسلم ـ

قَرَأʭَْهَا مَا شَاءَ اɍَُّ ) الْعَصْرِ  فَـنـَزَلَتْ: ﴿  ، ثمَُّ نَسَخَهَا اɍَُّ  ، . فَـ                       ﴾ ،  ٌيَ هِ  : فَـقَالَ رَجُل 
ُ أَعْلَمُ  ،الْبرَاَءُ: قَدْ أَخْبرَتُْكَ كَيْفَ نَـزَلَتْ. وكََيْفَ نَسَخَهَا اɍَُّ فَـقَالَ  ،الْعَصْرِ صَلاَةُ  نْ ذَ إِ  َّɍ٢(وَا(. 

ل أن الأحكام التي كانت فيها نسخت معها، وتحتمل أن الأحكام وهذه السور وتلك الآʮت التي نسخت تلاوēا تحتم     
 ؛ لذلك فإن هذا النوع يحتمل وجهين:)٣(لم تنسخ مع نسخ التلاوة

العمل ʪلحكم الثابت ʪلنص، إلى جانب حذف النص  الله  وذلك ϥن يبطل ،نسخ التلاوة والحكم معًاـ  : الوجه الأول      
وة من حيث صحة الصلاة به والتعبد بتلاوته، وʪلتالي عدم إثباته في المصحف حين من القرآن، وعدم إعطائه حكم التلا

 ،ويرفعه من أوهامهم ، ومن كان حفظ من الأمة في عصره  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ϥن ينسيه النبيَ  ، ويتحقق هذا جمع القرآن 
ـ صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي  م هذا النسخ، ويتأو ϩمرهم ϥلا يثبتوه في المصحف ولا يتلوه، فينسى على مر الأوقات 

: أحدهما: وذلك لأن العبادة تتعلق بنا بورود رسم القرآن من وجهين ؛ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا يجوز ذلك بعد وفاته ـ
 .)٤(افليس يمتنع زوال العبادة ʪلأمرين جميعً  ،: الحكمالآخرالتلاوة.و

هَ  نْ عَائِشَةَ عَ كما في صحيح مسلم وغيره         ا قَالَتْ:  ا ــ رَضِيَ اللهُ عَنـْ ََّĔَرَضَعَاتٍ عَشْرُ ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: أ
نَ  رّمِْ اتٍ يحَُ عْلُومَ ، مَ اتٍ  ) عْلُومَ سِخْنَ: بخَِمْسٍ مَ َ رَسُولُ اɍَِّ  ، ثمَُّ نُ وُفيِّ تُـ لَيْهِ وَسَلَّمَ ـفَـ نَّ فِ  ـ صَلَّى اللهُ عَ نَ وَهُ يمَا يُـقْرَأُ مِ

 
                                                      وقد نص سيبويه شيخ النحاة ، وأشباه ذلك كثيرة ،]٤-١﴾ [الأعلى

 الحـارثي، برُ ن ـْعمـرو بـن عثمـان بـن ق ـُ . انظر الكتاب لأبي بشر على جواز قول القائل: مررت ϥخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه، والله أعلم
في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من  م، والهداية إلى بلوغ النهاية١٩٨٨هـ ١٤٠٨ـ الثالثة  ، ط مكتبة الخانجي ـ القاهرة١/٣٩٩)  سيبويه(الملقب  

هــــ ١٤٢٩ط كليـــة الشــريعة والدراســـات الإســـلامية ـ جامعــة الشـــارقة ـ الأولى  ،١/٨٠٢فنــون علومـــه لمكــي بـــن أبي طالـــب حمــَُّوش بـــن محمــد بـــن مختـــار القيســي
 .١/٦٥١لابن كثير ، وتفسير القرآن العظيم م٢٠٠٨

ُطَـرِّف )١(
م، والتمهيـد لابـن ٢٠٠٨هــ ١٤٢٩، ط دار النـوادر ـ قطـر ـ الأولى ١/١٨٨عبـدالرحمن بـن مـروان بـن عبـدالرحمن القَنـَازعِي انظـر تفسـير الموطـأ لأبي الم

، ط ٢/٢٥٨ ن عمـر بـن إبـراهيم القـرطبيأحمـد بـلأبي العبـاس  لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم، والمفهم ٢/٥٩٦، وإكمال المعلم  ٣٦٤و٣/٣٦٣عبدالبر  
 .٣/٣٣٣م، وفتح المنعم ١٩٩٦هـ  ١٤١٧دار ابن كثير ـ دمشق ـ الأولى 

)، وأحمـد ٦٣٠، بـرقم (الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصـر :المساجد ومواضع الصلاة، ʪب :، كتاب١/٤٣٨أخرجه مسلم في صحيحه   )٢(
 ).١٨٦٧٣، برقم (٣٠/٦١٤في المسند 

 .٢٦٥و٢٦٤انظر المقدمات الأساسية لعلوم القرآن ص  )٣(
، ٣/٧٠، والإتقــان ٢/٣٩، والبرهــان في علــوم القــرآن ١/٧٢٠ ميــزان الأصــول في نتــائج العقــولو  ،٢٥٦و٢/٢٥٥انظــر الفصــول في الأصــول للجصــاص  )٤(

 .١٤٥والواضح في علوم القرآن ص 
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وكذلك هذه الآية منسوخة  ، فمن الواضح في هذا المثال أن الحكم، وهو التحريم بعشر رضعات معلومات، منسوخ . )١( الْقُرْآنِ 
 .)٢(في المصحف حين جمعوا القرآنـ رضي الله عنهم  ـ التلاوة، ولذا لم يكتبها الصحابة

ـ الناس إلا بعد وفاة رسول الله  بعضأن التلاوة قد نسخت ولم يبلغ ذلك  : مِنَ الْقُرْآنِ وَهُنَّ فِيمَا يُـقْرَأُ  : والمراد بقولها     
 .)٣(، فتوفي وبعض الناس يقرؤهاصلى الله عليه وسلم ـ

ولا  ،ثم تنسخ فلا تتلى في القرآن  ،وتتلى في القرآن  ، تنزل الآيةوذلك ϥن  ، نسخ التلاوة مع بقاء الحكمـ  :الوجه الثاني      
ا، وإنما يجرد النص عما يثبت ا ومستمرً إن الحكم الثابت ʪلنص يبقى العمل به ʬبتً   :أي   ،اويكون حكمها ʬبتً  ،في الخط  تثبت

 .)٤(للقرآن المتلو من أحكام، كالتعبد بتلاوته وصحة الصلاة به وغير ذلك، ولا يثبت في المصحف
ينا، وث       ود في النصوص المنقولة إل ذا النوع قليل الوج ريق النقل وه كمه مع نسخ تلاوته إنما عرف عن ط بوت ح

ثمَُّ نُسِخْنَ:  )، رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحَُرّمِْنَ عَشْرُ ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ:  : ويدل عليه حديث عائشة السابق. ) ٥( الثابت
َ رَسُولُ اɍَِّ  ، بخَِمْسٍ مَعْلُومَاتٍ  تُـوُفيِّ ، فآية التحريم بخمس رضعات غير وَهُنَّ فِيمَا يُـقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ  يْهِ وَسَلَّمَ ــ صَلَّى اللهُ عَلَ فَـ

 ولهذا مزيد بيان في موضعه ـ إن شاء الله ـ.)٦(موجودة بين دفتي المصحف الآن، وقد أخذ đا جمع من أهل العلم
طَّاب  وأشهر مثال له ما      ـ صلى الله إِنَّ اللهَ بَـعَثَ محَُمَّدًا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:  في الصحيحين وغيرهما عن عُمَرَ بْنِ الخَْ

، وَأَنْـزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ ممَِّا أنَْـزَلَ اللهُ  عليه وسلم ـ نَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ آيةَُ ʪِلحَْقِّ قَرَأʭَْهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيـْ ـ الرَّجْمِ، فَـ
الرَّجْمِ فيِ كِتَابِ اللهِ، آيةََ وَرَجمَْنَا بَـعْدَهُ، فأََخْشَى إِنْ طاَلَ ʪِلنَّاسِ زمََانٌ أَنْ يَـقُولَ قاَئِلٌ: وَاللهِ مَا نجَِدُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـصَلَّى اللهُ 

زَلهَاَ اللهُ، وَالرَّجْمُ فيِ كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى يَضِلُّوا بِترَْكِ فَريِضَةٍ أنَْـ مَنْ زَنىَ إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قاَمَتِ الْبـَيِّنَةُ  فَـ

 
الرضــاع،  :،كتــاب٤/٨٧٧)، ومالــك في الموطــأ ١٤٥٢التحــريم بخمــس رضــعات، بــرقم ( :الرضــاع، ʪب :، كتــاب٢/١٠٧٥أخرجــه مســلم في صــحيحه  )١(

)، وأحمـد ١١٧٩التحـريم بخمـس رضـعات معلومـات، بـرقم ( :النكـاح، ʪب :، كتـاب٣/٦٣)، والشافعي في مسـنده ٢٢٥٣ما جاء في الرضاعة، برقم (  :ʪب
 ).٢٦٣١٦، برقم (٣٤/٣٤٣في المسند 

هــ ١٤١٠، طبـع بـدون اسـم ʭشـر، الطبعـة الثانيـة٣/٧٨٢ يعلـى محمـد بـن الحسـين بـن محمـد بـن خلـف بـن الفـراء لقاضـي أبيقـه لانظر العدة في أصول الف  )٢(
، والمستصـفى لأبي جامعـة الملـك محمـد بـن سـعود الإسـلامية ،د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشـريعة ʪلـرʮض :م، بتحقيق١٩٩٩

، والناسـخ والمنسـوخ ٣/١٤١م، والإحكـام للآمـدي ١٩٩٣هـ ١٤١٣، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى ٩٩ص  محمد الغزالي الطوسي  حامد محمد بن
 .٢/٢١٤، ومناهل العرفان ٢/٥لابن العربي 

هـــ ١٣٥١المطبعـة العلميـة ـ حلـب ـ الأولى ، ط ٣/١٨٨ سـليمان حمــد بـن محمـد بـن إبــراهيم بـن الخطـاب البسـتي المعـروف ʪلخطــابي انظـر معـالم السـنن لأبي )٣(
ــدالكريم م، والشـــافي في شـــرح مســـند الشـــافعي Đـــ١٩٣٢ ــارك بـــن محمـــد بـــن عبـ ــد ـ الـــرʮض ـ الأولى ٥/١٠٩ الأثـــير بـــن د الـــدين المبـ ـــ ١٤٢٦، ط مكتبـــة الرشـ هـ
 .١٤٥م، والواضح في علوم القرآن ص ٢٠٠٥

، وأصــول ٣٠، وʭسـخ القـرآن ومنسـوخه لأبي الفــرج بـن الجـوزي ص ٢/٢٥٣لأصـول للجصــاص ، والفصـول في ا٦١انظـر الناسـخ والمنسـوخ للنحــاس ص  )٤(
 .٢/١٩٦، ومناهل العرفان في علوم القرآن ٢/٣٥، والبرهان في علوم القرآن ٢/٨٠الفقه للسرخسي 

 .٢٦١انظر المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص  )٥(
ـ  بــيروت ـ مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط ٤/٢٢٢ بــن عقيــل بــن محمـد بــن عقيــل البغــداديالوفــاء علــي  انظـر الواضــح في أصــول الفقــه لأبي )٦(

ــه لشـــمس١٩٩٩هــــ ١٤٢٠الأولى  ــن مفلـــح المقدســـي م، وأصـــول الفقـ ــدين محمـــد بـ ــة العبيكـــان ـ الـــرʮض ـ الأولى ٣/١١٤١ الـ ـــ ١٤١٠، ط مكتبـ م، ١٩٩٩هـ
هــ ١٤١٤ط مطبعـة الصـباح ـ دمشـق ـ الأولى ، ١٣٢، وعلـوم القـرآن لنـور الـدين عـتر الحلـبي ص ٢/٥ ن العربيبلا الناسخ والمنسوخ، و ٣/٦٧والتقرير والتحبير  

 م .١٩٩٣
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كُمْ أَنْ ēَْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ  : وفي لفظ . ) ١( أَوْ كَانَ الحْبََلُ أَوِ الاِعْترِاَفُ  َّʮِفَـقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجمَْنَا. وَالَّذِي نَـفْسِي  ، إ
: زاَدَ بِيَدِهِ، لَ  هَاوْلاَ أَنْ يَـقُولَ النَّاسُ تُـ بـْ تَابِ اللهِ لَكَتَـ طَّابِ فيِ كِ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَـيَا الشَّيْخُ (  : وَقَدْ قَـرَأʭَْهَا ، عُمَرُ بْنُ الخَْ

تَّةَ  الثيب من الرجال  :والمراد ʪلشيخ والشيخة. )٢( نَا بَـعْدَهُ ، وَرَجمَْ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـوَقَدْ رجََمَ رَسُولُ اللهِ  )، فاَرْجمُُوهمَُا أَلْبَـ
 ʭبت ومحكم ومعمول به والنساء، وهذا الحكم، وهو رجم الثيب من الرجال والنساء إذا زʬ ،  ًن هذه الآية لم يبق لها علمϥ ا

 .)٣(وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء، ولا تجوز đا الصلاة، ولا يتعبد بتلاوēا
 وجه:أوقد اعْترُِض على هذا النوع بوجهيه من عدة      
إنكار هذا القسم؛ لأن الأخبار فيه  لم يسمهم عن قوم  ) الانتصار (  في  الباقلاني  القاضي أبو بكر ـ ذكر : الوجه الأول      

إن هذا الحديث ":لوم القرآن وقال صاحب المنار في ع. )٤(آحادآحاد، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه ϥخبار أخبار 
 ًʭذلك لأن  ـ؛  وإن صحت ـ لأن القرآن لا يثبت برواية الآحاد  ؛  بحال من الأحوال المروي عن عمر لا يمكن اعتباره قرآ

 ":اهـ)٥(اولو صحت روايتها آحادً  ،م عليها ʪلشذوذكِ ت وحُ دَّ القراءات القرآنية لا تثبت قرآنيتها إلا ʪلتواتر، وإلا رُ 
 ـ؛ ما نُسِخَت تلاوته وبقي حكمه ـ يعني:  قد أنكر كثير من العلماء هذا الضرب " : ل الدكتور: محمد بكر إسماعيلوقا     

نه كمة م تما ، لعدم فهمهم الح ح ليها الا اد التي يتطرق إ ح اديث الآ بيل أح نه من ق ليله؛ لأ ه ل ولضعف د , فيسقط ب
وهذا النوع من النسخ جائز ، نسخ الحكم والتلاوة :النسخ في القرآن ـ"النوع الثالث ـ يعني من أنواع :":اهـ ثم قال ) ٦(الاستدلال

 ":اهـ)٧(اوقد وردت في وقوعه آʬر ذكرها الطبري وغيره, لا يعول عليها، لهذا ضربنا عنها صفحً ، ، ولكنه لم يقععقلاً 
رواية تذكر قيد ف ن، وهي مختلفة، ـ أن ألفاظ تلك الآʮت منسوخة التلاوة لا تصل إلى درجة فصاحة القرآ  : الوجه الثاني      
 ʭورواية لا تذكرها، بل رواية )  من الله نكالاً (  : بعد ذكر الشيخ والشيخة، ورواية أخرى لا تذكره، ورواية تذكر عبارة  الز ،

 .)٨(البخاري لا تذكر الشيخ والشيخة، وما هكذا تكون نصوص الآʮت القرآنية ولو نسخ لفظها

 
،  ٣/١٣١٧)، ومســـلم في صـــحيحه ٦٨٣٠رجـــم الحبلــى مـــن الـــزʭ إذا أحصـــنت، بـــرقم ( :الحـــدود، ʪب :، كتـــاب٨/١٦٨أخرجــه البخـــاري في صـــحيحه  )١(

 ).١٦٩١زʭ، برقم (رجم الثيب في ال :الحدود، ʪب :كتاب
مـا جـاء  :الـرجم والحـدود، ʪب :، كتـاب٥/١٢٠٣)، ومالك في الموطأ ٢٥٥٣الرجم، برقم ( :الحدود، ʪب :، كتاب٣/٥٨٨أخرجه ابن ماجه في سننه   )٢(

 ).١٥٧٢حد الزʭ، برقم ( :الحدود، ʪب :، كتاب٣/٢٦٩)، والشافعي في مسنده ٣٠٤٤في الرجم، برقم (
، والواضـح في ٢/٣٥، والبرهـان في علـوم القـرآن ١/٧٢١ ميـزان الأصـول في نتـائج العقـول، و ٣٠آن ومنسـوخه لأبي الفـرج بـن الجـوزي ص انطر ʭسخ القـر   )٣(

 .١٤٦علوم القرآن ص 
ان ـ الأولى ، ط ١/١١٤الانتصـــار للقـــرآن لأبي بكــر محمـــد بـــن الطيــب بـــن جعفـــر البــاقلاني انظــر )٤( ــ ١٤٢٢دار الفـــتح ـ عَمـــَّ حـــث في علـــوم ، ومبام٢٠٠١هـ

، وذوق الحـــلاوة ʪمتنــاع نســـخ الــتلاوة لأبي الفضـــل عبــدالله بـــن محمـــد م٢٠٠٠الرابعـــة والعشــرون  ،ط دار العلـــم للملايــين ،٢٦٥القــرآن لصـــبحي الصــالح ص 
 .٣٦الغماري ص 

هــــ ١٤٢١لرســـال ـ بـــيروت ـ الأولى ، ط مؤسســـة ا١٩٨ ص محمـــد علـــي الحســـن للـــدكتور: في علـــوم القـــرآن مـــع مـــدخل في أصـــول التفســـير ومصـــادرهالمنــار  )٥(
 م.٢٠٠٠

 .٢٤٩ ص محمد بكر إسماعيل  للدكتور: دراسات في علوم القرآن  )٦(
 .٢٥١ص محمد بكر إسماعيل  للدكتور: دراسات في علوم القرآن  )٧(
المنار في علـوم ، و ٢٥٠و٢٤٩اعيل ص ، ودراسات في علوم القرآن للدكتور: محمد بكر إسم١/٢٨٣انظر النسخ في القرآن الكريم للدكتور: مصطفى زيد   )٨(

 .٤٢، وذوق الحلاوة ʪمتناع نسخ التلاوة ص ١٩٨ص القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره
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والادعاء Ĕϥا نصوص مختلقة ومدسوسة على الرواʮت التي تدل على هذا النوع من النسخ،  دُّ ـ رَ  : الوجه الثالث     
تور المسلمين.  ة نسخً  : قال الدك ره لكلام طويل عن الآʮت المنسوخ ليً مصطفى زيد ـ بعد ذك : لفظً  ، اا ك ا وتلاوة أي

مما يجعلنا نطمئن إلى .....؛ولا مكانة عائشةوفي بعض هذه الرواʮت جاءت هذه العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر " ومعنى:
 ":اهـ)١(اختلاقها ودسها على المسلمين

ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة ʪقي الحكم مجرد فرض، لم يتحقق في واقعة واحدة، ولهذا نرفضه ونرى أنه " : ـ أيضًا ـ قال و      
يتواتر فلم يثبت في القرآن قول لا يسنده دليل ويجعل  من القرآن، أو أنه لميء غير معقول ولا مقبول، فإن القول ϥنه سقط ش

 ":اهـ)٢(ا للنيل من القرآن، فرد الرواʮت أهون من الدخول في المتاهاتا ثمينً للمغرضين صيدً 
 بعد أن ذكر أن من الناس من جعل من أنواع النسخ: نسخ الحكم والتلاوة معًا، الدكتور: محمد عبدالمنعم القيعي، وقال       

قول ʪϦه  : هذا عشر رضعات مشبعات يحرمن، ثم نسخ بخمس رضعات مشبعات يحرمن : :"كان فيما نزل يَ وِ وا له بما رُ ومثل
 .)٣(الفِطرَ والعقول

لأنه من التصرفات التي لا تعقل  ؛إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق ʪلشارع الحكيم : يقولون ـ  : الوجه الرابع     
وفي ذلك ما فيه من التلبيس على  ، فلو نسخت دونه لأشعر نسخها ʪرتفاع الحكم ، لآية دليل على الحكمإن ا ، ثم لها فائدة 

فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة  ، وإنزال المتلو كان لأجله ، المقصود بيان الحكم، و المكلف والتوريط له في اعتقاد فاسد
 ـ اء الحكم لأن الحكم لا يثبت بدون السبب ولا يبقى بدون بقاء السببولا يجوز نسخ التلاوة مع بق ،لخلوه عما هو المقصود

 .)٤(ـ اأيضً 
 :وجهأوقد أجيب عن هذه الاعتراضات من      
أصل مبحث النسخ أنه من مباحث الرواية، لذا فإن البحث فيه يتطلب ثبوت الرواية ʪلنسخ، ثم يصار ـ  : الوجه الأول      

، إذا ثبت النقل فإنه يحكم به، والمطلوب من العقل تفهم وجه النسخ، وليس الاعتراض عليهبحث نقلي، ف  فهو إلى الدراية، 
 ًʭا كانت قرآĔفيقول: كان مما يتلى، أو كان مما أنزل الله، أو كان مما نقرأ، هذه فالصحابي عندما يخبر بعبارات تدل على أ 

ولا  ، وع لا مجال لإنكاره؛ لأن إثباته إنما هو من جهة الخبرالعبارات تدل على أن آية نزلت وكانت تقرأ ثم نسخت، وهذا الن
ا إذا عملت به الأمة، أو خصوصً  ،شك أن هذه الأخبار التي ارتبطت đا هذه الآʬر أخبار آحاد، وخبر الواحد يوجب العلم

 
 .١/٢٨٣النسخ في القرآن الكريم للدكتور: مصطفى زيد  )١(
 .١٩٨ص  ع مدخل في أصول التفسير ومصادرهالمنار في علوم القرآن م، وانظر ١/٢٨٥انظر النسخ في القرآن الكريم للدكتور: مصطفى زيد  )٢(
 .٨٤انظر الأصلان في علوم القرآن ص  )٣(
، والزرقـــاني في مناهـــل العرفـــان ٢/٥، وأبـــوبكر بـــن العـــربي في الناســـخ والمنســـوخ في القـــرآن الكـــريم ٢/٨٠نقـــل هـــذا الاعـــتراض السرخســـي في أصـــول الفقـــه  )٤(
 .٨٣لقيعي هذا النوع من النسخ، ورد أدلته كما في الأصلان في علوم القرآن ص ، ونسباه إلى المعتزلة، ورد به الدكتور: ا٢/٢١٦
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 النوع ا نسخ في هذأما ما وقع من نقد لوقوع ال  ، ) ١( إذا كثرت أخبار آحاد في قضية معينة فتدل على ثبوت هذه القضية
 .)٢(همن جهة الدراية، فإن هذا ليس بصواب، ولا شك أن الآʬر تدل على وقوع بوجهيه
آخر، فثبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظني بخبر يء ، وثبوت نزول القرآن شئن ثبوت النسخ ش: ـ إ الوجه الثاني      

لقطعي ʪلخبر المتواتر، والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن الآحاد، أما ثبوت نزول القرآن فهو الذي يُشترط فيه الدليل ا 
 .)٣(فيكفي فيه أخبار الآحاد

 إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن ، إسناد الحديث صحيح قال النحاس بعد أن ذكر حديث عمر في إثبات آية الرجم:"      
 ":اهـ)٤(ولكنه سنة ʬبتة ،الذي نقله الجماعة عن الجماعة

ا، ا سليمً ، ثم تفهمها، ومعرفة وجهها، وتخريجها تخريجً الواجب الاعتماد على الآʬر المنقولة وجعلها أصلاً ـ  :الثالثالوجه      
من الآʬر قال: يء ، فإذا أعياه شيهاوقع بعض المعاصرين ف  التيو ، منهج البحث العلميلتي تخالف وليس ردها đذه الطريقة ا 

 على المسلمين هل سيخفى على جهابذة العلماء؟!يء ش سَّ وأقول: إذا دُ  .إنه من بث الزʭدقة
هذا الأسلوب في تخريج مثل هذه القضية فيه ēمة لعلمائنا السابقين، وأĔم لم يعرفوا الصحيح من الضعيف، مع ما عرف      

 عنهم من حرص في التنقيب عن ذلك.
، فإننا نثبتها، ونجتهد في تفهمها، فالصحابة أعلم نهم ــ رضي الله ع  والمنهج الحق: أن الآʬر إذا وردت عن الصحابة     

واقع في هذه الأمور، فالواجب معرفة وجهها، وليس تخطئة الصحابي أو الناقل يء بكتاب الله، فإذا عبر الواحد منهم عن ش
 عنه بلا برهان مقبول في ذلك الرد.

 )،الشيخ والشيخة(سواء بقي حكمها مثل  ،ثم نحكم بنسخهاوالأولى في هذا المقام أن نقول بثبوت قرآنية هذه الآʮت،      
 .)٥(أو لم يبق حكمها

بعض ما  ـ صلى الله عليه وسلم ـه  نبيَّ   اللهُ   يَ سِ نْ غير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح، ولا بحجة خبر أن ي ـُ":قال الطبري      
 :"اهـ)٦(جائز لقائل أن يقول: ذلك غير جائز فإذ كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين، فغير ،قد كان أنزله إليه

أما ما يتعلق ʪلإعجاز والبلاغة القرآنية فليس لها حكم القرآن؛ لاحتمال دخول الرواية ʪلمعنى حيث نقلت كما تنقل      
 ولهذا مزيد بيان في موضعه ـ إن شاء الله ـ.)٧(الأحاديث، ولكن لا شك أĔا تعتبر من أفصح الكلام

 
، ط دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ ٧٢ص  سحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي، واللمع في أصول الفقه لأبي إ٣/٦٣انظر الفصول في الأصول   )١(

 .٢/٣٢، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١١٦، والمستصفى للغزالي ص ١/٣٣٢نيم، وقواطع الأدلة في الأصول للسمعا٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الثانية 
، شــرحها الــدكتور: مســاعد بــن ســليمان الطيــار شــرح مقدمــة التســهيل لعلــوم التنزيــل لابــن جــزي، و ١١٩إلى  ١/١١٧ تيســير البيــان لأحكــام القــرآن  انظــر )٢(

 .٢٢٤و   ٢٢٣ص
ــ )٣( ــام الحـ ــه لإمـ ــول الفقـ ــيص في أصـ ــر التلخـ ــويني رمين أبي المعـــاليانظـ ــف الجـ ــدالله بـــن يوسـ ــن عبـ ــدالملك بـ ــلامية ـ بـــيروت ـ، ٢/٥١١ عبـ ــائر الإسـ  ، ط دار البشـ
 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١الثالثة  ـ الرʮض ـ ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  ٢٤٥ص  مباحث في علوم القرآن لمناع بن خليل القطان و 
 .٦١الناسخ والمنسوخ للنحاس ص  )٤(
 .٢٢٥و٢٢٤ص  مقدمة التسهيل لعلوم التنزيلشرح  انظر  )٥(
 .٢/٤٨٠جامع البيان  )٦(
 .٢٢٥ص  شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيلانظر  )٧(
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ـ  فإن رسول الله  ؛ فانتساخ التلاوة لا يمنع بقاء الحكم ، بقاء الحكم لا يكون ببقاء السبب الموجب لهإن ـ  : الرابع الوجه     
وإن أخرجه الله  ، على ما كان في حال حياته، وأنه خاتم الأنبياء  ، بعد ما قبض نعتقد فيه أنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم ـ

فلأن يجوز بقاء  ، أنه يجوز إثبات الحكم ابتداء بوحي غير متلو إن الأمة اتفقت على ثم ، لدنيامن بيننا ʪنتهاء مدة حياته في ا 
 .)١(الحكم بعدما انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان أولى

بيس وفي ذلك ما فيه من التل ،ʪرتفاع الحكم ما ادعاه المعترضون من أن نسخ التلاوة دون الحكم يشعرـ  :الوجه الخامس     
 ن تلك اللوازم الباطلة تحصل لو لم ينصب الشارع دليلاً ϥ  ، هذا الاعتراض مدفوع على المكلف والتوريط له في اعتقاد فاسد

أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره كما  ،على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم
 .)٢(لبيس من الشارع على عبده ولا توريط في رجم الزʭة المحصنين فلا ت

إن ما يتعلق ʪلنصوص القرآنية من التعبد بلفظها وجواز الصلاة đا وحرمتها على الجنب في قراءēا ـ  : الوجه السادس      
رعي  من هذه المذكورات حكم شومسها شبيه كل الشبه بما يتعلق đا من دلالتها على الوجوب والحرمة ونحوهما في أن كلاً 

وإذن يجوز أن  ، وقد تقتضي نسخ بعض هذه المذكورات دون بعض ،وقد تقتضي المصلحة نسخ الجميع ، يتعلق ʪلنص الكريم 
وإذا ثبت هذا بطل ما ذهب  ، ا لا تلاوة ويجوز أن تنسخ حكمً  ، اويجوز أن تنسخ تلاوة لا حكمً ، اتنسخ الآية تلاوة وحكمً 

 .)٣(من منع هذا النوع من النسخ إليه
 ،بل فيه فائدة  ، اا من الفائدة حتى يكون عبثً ا من الحكمة ولا خاليً نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردً ـ  :الوجه السابع     

 :!أي فائدة
، عكس حال اليهود ـ تعالى ـ اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيماĔم بما أنزل الله " : هيو      

 ":)٤(م نص الرجم في التوراةالذين حاولوا كت
في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع  ، يظهر مقدار طاعة هذه الأمةوđذا      

 .)٥(والمنام أدنى طرق الوحي ،كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام،ئفيسرعون ϥيسر ش ،به
وتسهل على سواد الأمة  ، رآن في دائرة محدودة تيسر على الأمة حفظه واستظهارهحصر الق ثم إن من المطالب الشرعية:      

لأن الكلام إذا  ؛ وذلك سور محكم وسياج منيع يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه ʪلزʮدة أو النقص ، التحقق فيه وعرفانه
ا من التغيير وبذلك يبقى الأصل سليمً  ، ويقابل ʪلإنكار  ، شاع وذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد تحريفه سرعان ما يعرف 

﴿ :ـ سبحانهـ ا لقوله مصداقً  ،والتبديل                         ﴾]:٩الحجر.[ 

 
 .٢/٨١، وأصول الفقه للسرخسي ٢/٥ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري انظر )١(
 .٢٤٦ص  علوم القرآن لمناع القطان  مباحث في، و ٢/٢١٨انظر مناهل العرفان  )٢(
، ومناهــل العرفــان ٣/٧٧، والإتقــان ٢/٣٩، والبرهــان في علــوم القــرآن ١/٧٢٢، وميــزان الأصــول في نتــائج العقــول ٢/٨٠أصــول الفقــه للسرخســي  انظــر )٣(
 .٢/٢١٦، و٢/١٩٦
، ط المكتبـة الشـاملة ـ القـاهرة ـ الثانيـة ١٦٥ص  داللطيف المنيـاويعبـ بـن المنـذر محمـود بـن محمـدلأبي  المعتصر من شرح مختصر الأصـول مـن علـم الأصـول  )٤(

 م.٢٠١١هـ  ١٤٣٢
 .٣/٨١، والإتقان ٢/٣٧البرهان في علوم القرآن   انظر )٥(
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 حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام نسخ ، أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآʮت في أحكام شرعية عملية : والخلاصة     
ا لعادته في عرض فروع الأحكام من وطردً  ،ا ʪلقرآن إلى سيرته من الإجمال رجوعً  ، هذه الآʮت في تلاوēا فقط  ـ سبحانه الله ـ

 .)١(]٢١٦البقرة:[﴾    ﴿، لصونهوضماʭً  ،ا لحفظهتيسيرً  ؛الإقلال
لا يصلح حجة على العلم يء النوع من النسخ فإن عدم العلم ʪلش على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا ثم      

ن في كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحمن أثم إن الش ؟! ا من طرق العلموإلا فمتى كان الجهل طريقً  ئ، بعدم ذلك الش
مور تعبدية استأثر الله بعلم وكم في الإسلام من أ  ،الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن đا وإن كنا لا نعلمها على التعيين

﴿ ، أو أطلع عليها بعض خاصته من المقربين منه والمحبوبين لديه ، حكمتها              ﴾ ] :٧٦يوسف [ ،  ﴿   

               ﴾]:٨٥الإسراء.[ 
وهم  ، على حين أنه في الواقع مفيد ، كون فائدته لنقص عقولهمفرب البيت قد ϩمر أطفاله بما لا يدر  ؛ ولا بدع في هذا      

على حين أن له في  ،والرئيس قد ϩمر مرؤوسيه بما يعجزون عن إدراك سره وحكمته ،ϩتمرون ϥمره وإن كانوا لا يدركون فائدته
 وهم ينفذون أمره وإن كانوا لا يفهمون سره وحكمته. ،ا وحكمةالواقع سرً 

نسخ التلاوة والحكم معًا، أو  وفيما لم يدركوا من فائدة  ، مع خلقه فيما خفي عليهم من أسرار تشريعه كذلك شأن الله       
 .)٢(]٦٠النحل:[﴾      ﴿،نسخ التلاوة دون الحكم فائدة
رفع النص اع النسخ في القرآن الكريم نستطيع أن نعرفه ϥنه: بعد أن طوفنا حول أنو و   :ـ  حقيقة النسخ في القرآن الكريم     

 .القرآني مع حكمه، أو رفعه مع بقاء حكمه، أو رفع حكمه مع بقائه
، فيه إشارة إلى نوع (رفع التلاوة مع الحكم)، وذلك ϵبطال الحكم الذي دلت رفع النص القرآني مع حكمهفقولنا:      

تلك الآية هو ومن كان حفظها من المسلمين،  ـ صلى الله عليه وسلم ـسه، ϥن يُـنَسَّى النبي عليه الآية، مع رفع نص الآية نف
 أو ϩمرهم الله بعدم تلاوēا وتعهدها فتنسى على مر الأʮم.

 ، إشارة إلى رفع النص القرآني، لكن الحكم الشرعي الذي يدل  عليه يبقى معمولاً به. أو رفعه مع بقاء حكمه وقولنا:     
 ، إشارة إلى ما نسخ حكمه مع بقاء تلاوته، على التفصيلات التي سبق ذكرها.أو رفع حكمه مع بقائه وقولنا:     
ولا أدعي أني ابتدعت هذا التعريف للنسخ في القرآن، ولكنه نتيجة حتمية لتلك الأنواع التي حررها وقررها أهل العلم      

قد وجدت بعض الإشارات إلى هذا التعريف، كما قال الجصاص ـ رحمه الله ـ بعد أن  على مر القرون ـ كما سبق بيانه ـ، ثم إني
بيان مدة الحكم والتلاوة، والنسخ : مهما كان في أصل اللغة معناه فإنه في إطلاق الشرع إنما هوذكر معنى النسخ في اللغة :" 

 ":اهـ)٣(ويكون في الحكم مع بقاء التلاوة ،قد يكون في التلاوة مع بقاء الحكم

 
ـ  يـــعدار إيـــلاف الدوليـــة للنشـــر والتوز ، ط ١٠/٤٥٢لنخبـــة مـــن البـــاحثين  موســـوعة محاســـن الإســـلام ورد شـــبهات اللئـــام، و ٢/٢١٨انظـــر مناهـــل العرفـــان  )١(

 م.٢٠١٥هـ  ١٤٣٦الكويت ـ الأولى  
 .١٠/٤٥٢ موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، و ٢/٢١٩انظر مناهل العرفان  )٢(
 .٧١و١/٧٠أحكام القرآن للجصاص  )٣(
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ا ا شرعيً عرف الأصوليون والفقهاء النسخ بقولهم: رفع الشارع حكمً وقال صاحب كتاب الواضح في علوم القرآن :"      
هذا التعريف يتناول النسخ ، و اأي رفع استمرار العمل ʪلحكم السابق، والعمل ʪلحكم الثابت آخرً  ،)١( بدليل شرعي متراخ عنه

ومرادʭ هنا ، اهره يفيد أن النسخ لا يتوجه إلا إلى الحكم فقط، ولا يتوجه إلى نسخ التلاوة الواقع في الكتاب وفي السنة، وظ 
وعلى هذا يكون معنى ، االنسخ في القرآن وهو: رفع الحكم الثابت ʪلنص القرآني، أو رفع تلاوة النص والحكم الثابت به معً 

تيله وصحة الصلاة به، وغير ذلك من وجوه الأحكام نسخ تلاوة النص: نسخ حكم من أحكامه، وهو رفع الإʬبة على تر 
 ":اهـ)٢(للنص القرآني

 
 سبق في هذا البحث تعريف النسخ عند المتأخرين من الأصوليين والفقهاء في مبحث (النسخ عند المتأخرين). )١(
 .١٤١و١٤٠و محيي الدين مستو ص  ،لمصطفى ديب البغا في علوم القرآن الواضح  )٢(
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 الفصل الثاني
 الآʮت التي نُسِخَت تلاوēا 

ـ النصوص الحديثية الصحيحة التي تنص على بعض الآʮت التي نزلت قرآʭً قرأه        ـ إن شاء الله  في هذا الفصل أعرض 
ــ صلى الله  المسلمون وحفظوه في عهد النبي  النبي  ات تلاوē خَ سِ ، ثم نُ  عليه وسلم  ـ  في عهد  أيضاً،    ـ صلى الله عليه وسلم 

 مبحث مستقل:  جاعلاً  كل آية من تلك الآʮت في
 المبحث الأول:ـ آية الرجم 

طَّابِ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْ قاَلَ  عَبَّاسٍ  اɍَِّ بْنِ عَبْدِ  في الصحيحين عن      ـ صلى الله عليه وسلم برَِ رسول الله :قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْ
لَيْهِ وَسَلَّمَ ـإِنَّ اللهَ بَـعَثَ محَُمَّدًا : ـ ، فَكَانَ ممَِّا أَنْـزَلَ اللهُ  ـ صَلَّى اللهُ عَ لَيْهِ الْكِتَابَ زَلَ عَ ، وَأَنْـ قِّ قَرَأʭَْهَا آيَةُ ʪِلحَْ الرَّجْمِ، فَـ

نَاهَا، رجََمَ رَسُو  وَرَجمَْنَا بَـعْدَهُ، فأََخْشَى إِنْ طاَلَ ʪِلنَّاسِ زمََانٌ أَنْ يَـقُولَ قَائِلٌ:  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـلُ اللهِ وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيـْ
يَضِلُّوا بِترَْكِ فَريِضَةٍ أَنْـزَلهَاَ اللهُ، وَالرَّجْمُ فيِ كِتَاآيةََ وَاللهِ مَا نجَِدُ  بِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنىَ إِذَا أَحْصَنَ الرَّجْمِ فيِ كِتَابِ اللهِ، فَـ

يِّنَةُ أَوْ كَانَ الحْبََلُ أَوِ الاِعْترِاَفُ  تَـرْغَبُوا ثمَُّ إʭَِّ كُنَّا نَـقْرَأُ فِيمَا نَـقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: أَنْ لاَ  ، مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قاَمَتِ الْبَـ
ثمَُّ إِنَّهُ بَـلَغَنيِ أَنَّ قاَئِلاً مِنْكُمْ  ، آʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا آʪَئِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ عَنْ تَـرْغَبُوا هُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ آʪَئِكُمْ، فَإِنَّ عَنْ 

اَ قَدْ عُمَرُ ʪَيَـعْتُ فُلاʭًَ، فَلاَ يَـغْترََّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَـقُ يَـقُولُ: وَاللهِ لَوْ مَاتَ  َّĔِلْتَةً وَتمََّتْ، أَلاَ وَإ عَةُ أَبيِ بَكْرٍ فَـ اَ كَانَتْ بَـيـْ ولَ: إِنمَّ
 .)٢(.....)١(كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا

لَيْهِ وَسَلَّمَ ــ صَلَّى اللهُ ه يِّ بِ ى نَ لَ عَ  كَانَ ممَِّا أَنْـزَلَ اللهُ (  قول عمر: قال أبو العباس القرطبي ـ رحمه الله ـ :"       الرَّجْمِ، آيَةُ   عَ
نَاهَا وفي آخره ما يدل على أنه  ،  يتلىعلى أن هذا كان قرآʭً  ـرضي الله عنه  ـهذا نص من عمر  )، فَـقَرَأʭَْهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيـْ

وشاعت  ـ، رضي الله عنهم  ـوقال ذلك عمر بمحضر الصحابة  ، به، وهو الرجمنسخ كوĔا من القرآن، وبقي حكمها معمولاً 
ا مما قاله عمر، ولا راجعه لا ع في الصحابة ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئً مَ سْ هذه الخطبة في المسلمين، وتناقلها الركبان، ولم يُ 

وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ولا  ، ا منهم على صحة هذا النوع من النسخفي حياته ولا بعد موته، فكان ذلك إجماعً 
 ":اهـ)٣(ت لخلاف من Ϧخر زمانه، وقل علمه في ذلكيلتف

 
 ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ النـبي العـوام، وإنمـا ابتـدرها أكـابر أصـحاب فيهـا  تـدخلكـذلك لأĔـا لم ي  مبايعة أبي بكـر ʪلخلافـة معنى الفلتة الفجأة، وإنما كانت  )١(

 الفضـل، ولم يكـن يحتـاج في بكر منـازع، ولا شـريك فيلأبى  فلم يكن كلهم  له أذعنوا ثم  ،كان من بعضهم  يذلك التردد الذإلا  ،من المهاجرين وعامة الأنصار
 الحسن علي بن خلـف بـن عبـدالملك بـن بطـال ي لأبيشرح صحيح البخار  . انظرشرالفلتة وقى الله đا الإسلام وأهله فلهذا كانت  ،أمره إلى نظر ولا مشاورة

 م.٢٠٠٣هـ١٤٢٣الرʮض ـ الثانية  ، ط مكتبة الرشد ـ٨/٤٦٠
،  ٣/١٣١٧)، ومســـلم في صـــحيحه ٦٨٣٠رجـــم الحبلــى مـــن الـــزʭ إذا أحصـــنت، بـــرقم ( :الحـــدود، ʪب :، كتـــاب٨/١٦٨أخرجــه البخـــاري في صـــحيحه  )٢(

 ).١٦٩١رجم الثيب في الزʭ، برقم ( :الحدود، ʪب :كتاب
المنهاج شرح صحيح مسـلم بـن الحجـاج ، و ٥/٥٠٨للقاضي عياض  مال المعلم بفوائد مسلمإك، وانظر ٥/٨٥ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٣(

 هـ.١٣٩٢ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الثانية ، ١١/١٩١ ليحيى بن شرف النووي
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يل      ال وإن ق ، وقد ق ير بدل لنسخ إلى غ قع ا يف ي ﴿ : ـ تعالى ـ  الله  : ك                             

    ﴾]:ثبت الآن في القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما : كل ما فالجواب أن تقول ، وهذا إخبار لا يدخله خلف؟  ]١٠٦البقرة
 .)١(قد نسخت تلاوته، فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه

تَـرْغَبُوا لاَ (قوله:  ثم ، ل đامِ ت وعُ ئَ رِ وقُ  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأĔا نزلت على النبي ،هذا الحديث آية الرجم وإدخاله في      
لأحد أن يتنطع فيما لا نص فيه من القرآن،  وز أنه لا يج  للدلالة على ؛ ع خطهفِ من القرآن ورُ  ـ اأيضً ـ ) أنه كان آʪَئِكُمْ عَنْ 

وبما نزغ  ويقرر برأيه فيقول ما لا يحل له مما سولت له نفسه الأمارة ʪلسوء،  ، ـ صلى الله عليه وسلم ـوفيما لا يعلم من سنته 
لما لم  ، ) عُمَرُ ʪَيَـعْتُ فُلاʭًَ لَوْ مَاتَ كما تنطع الذى قال: (   ، قلبه حتى يسأل أهل العلم ʪلكتاب والسنة عنه به الشيطان في 
فعرفه عمر أن الفرائض والسنن والقرآن منه ما ثبت حكمه عند أهل العلم به  ، كتاب الله   قريش مرسومة في  يجد الخلافة في 

ولا يعلم ثبات  ، كتاب الله   كتاب الله، وقد كانتا في   تين اللتين لا نص لهما في ضيفلذلك قدم عمر هاتين الق ، ع خطهفِ ورُ 
 .)٢(يعرف أهل بيت الخلافة ولمن تجب إلا من عرف مثل هذا الذى يجهله كثير من الناس كما لا  ،ا إلا أهل العلممحكمه
قَرَأʭَْهَا وَ :( ـ رضي الله عنه ـ وقول عمر      نَاهَافَـ حفظنا ألفاظها على و  ، قرأʭ ألفاظ تلك الآية ϥلسنتنا )أي: عَقَلْنَاهَا وَوَعَيـْ

 .)٣(وحققناه اعرفنا معناهو  ،ظهر قلبنا
لُّوا بِترَكِْ فَريِضَةٍ الرَّجْمِ فيِ كِتَابِ اللهِ، فَـيَضِ آيَةَ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ ʪِلنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَـقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نجَِدُ وقوله: (      

فإن طائفة  ـ،  رضي الله عنهـ ت تلاوēا وبقي حكمها، وقد وقع ما خشيه عمر خَ سِ أي: في الآية المذكورة التي نُ  ) أَنْـزَلهَاَ اللهُ 
، يه وسلم ــ صلى الله عل ل النبيبَ فيحتمل أنه قال ذلك لعلم عنده من قِ  ، من الخوارج أنكروا الرجم، وكذا بعض المعتزلة أنكروه 

 .)٤(غير ذلك، وصادف فيها الحقمن  ا من الأمور والأقضيةأو بصدق ظنه وفراسته، كما وافق كثيرً 
وهو آية  ا قبل نسخه، أي: في حكم الله الذي كان نزل في الكتاب، وكان فيه ʬبتً ) وَالرَّجْمُ فيِ كِتَابِ اللهِ حَقٌّ وقوله :(      

: زاَدَ رواية التي Ϧتي بعد: ( في ال وقد نص على هذا المعنى  الرجم،  تَابِ اللهِ لَوْلاَ أَنْ يَـقُولَ النَّاسُ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ فيِ كِ
هَا تُـ ا ، لَكَتـَبـْ هَ ʭَْرَأ تَّةَ الشَّيْخُ (  : وَقَدْ قَـ لْبَـ ا أَ ا زَنَـيَا فَارْجمُُوهمَُ وهذا يدل على أن الكتاب قد أحكمت آʮته  )، وَالشَّيْخَةُ إِذَ

 .)٥(روفه وكلماته، فلا يقبل الزʮدة ولا النقصانوانحصرت ح

 
 .٣/٨٧انظر الإتقان في علوم القرآن   )١(
إرشاد  و  ،١٢/١٥٥وفتح الباري لابن حجر  ،٣١/٢٢٠لابن الملقن  الصحيح  التوضيح لشرح الجامعو  ،٨/٤٥٩ لابن بطال  يشرح صحيح البخار انظر  )٢(

 .هـ١٣٢٣ط المطبعة الأميرية الكبرى ـ مصر ـ السابعة  ،١٠/٢٢أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني لأبي العباس الساري لشرح صحيح البخاري
محمـد الأمـين بـن  للشـيخ: اج والرَّوض البـَهَّاج في شرح صحيح مسلم بـن الحجـاجالكوكب الوهَّ ، و ٢٤/٩للعيني  عمدة القاري شرح صحيح البخاريانظر    )٣(

 م.٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، ط دار طوق النجاة للطباعة والنشرـ بيروت ـ الأولى ١٨/٤٣٥ عبدالله الأرَُمي العَلَوي
 .١٢/١٤٨ي لابن حجر ، و وفتح البار ٢٤/٩ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، و ٥/٥٠٧ إكمال المعلم بفوائد مسلم انظر )٤(
محمـد بـن علـي بـن آدم  للشـيخ: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجـاج، و ٥/٨٦ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر    )٥(

 هـ.١٤٣٦، ط دار ابن الجوزي ـ الرʮض ـ الأولى ٢٩/٤٤٦ بن موسى الإتيوبي
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﴿ : أراد أن الرجم حق ʬبت في كتاب الله في قوله:وقيل                                              

                                                     ﴾ ] :ـ  النبي ينَّ بَ ، حيث ] ١٥النساء
 .)٢)(١(به رجم الثيب وجلد البكر ʪلسبيل أن المراد صلى الله عليه وسلم ـ

عَنْ تَـرْغَبُوا ئِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ آʪَ عَنْ تَـرْغَبُوا أَنْ لاَ وقد أثبت هذا الحديث أن من القرآن منسوخ التلاوة آية: (      
 .)، وندرسها في موضعها ـ إن شاء الله ـآʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا آʪَئِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ 

كُمْ أَنْ ēَْلِكُوا عَنْ آيةَِ الرَّجْمِ  قال:  ـ ـ رضي الله عنه وفي لفظ أن عمر      َّʮِوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَـقُولَ النَّاسُ:  ، إ
تـُهَازاَدَ  وَقَدْ رَجَمَ  )، ) ٣( وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنََـيَا فَارْجمُُوهمَُا أَلْبـَتَّةَ الشَّيْخُ (  : وَقَدْ قَـرَأʭَْهَا ، عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ فيِ كِتَابِ اللهِ لَكَتـَبـْ

 .)٤(، وَرَجمَْنَا بَـعْدَهُ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ـ صَلَّىرَسُولُ اللهِ 
كُمْ أَنْ ēَْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فقوله: (       َّʮِكم أن ) إʮلإ  بسببهلاككم  يكون يعني: إʪ ،لإنكار لنزولها آية الرجمʪعراض عنها، و

 .)٥(ا قد أمر الله بهلك ʪلحكم بغير آية الرجم، فتعطلوا حدً وذ ،فيما أنزل الله من القرآن، ويحتمل أن يريد الإنكار لبقاء حكمها
هذه الرواية إسنادها صحيح، وفي متنها نظر، فقد روي عن عمر قوله: (لولا أن  وقد رد بعضهم هذه الرواية، فقال:      

يقولون: إĔا منسوخة  ، مع أĔمـ اأيضً ـ زاد عمر في المصحف لكتبتها)، وهو كلام يوهم أنه لم ينسخ لفظها  : يقول الناس 
 .)٦(اللفظ ʪقية الحكم

هَاوَالَّذِي نَـفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَـقُولَ النَّاسُ: زاَدَ : قوله: ( قلت      تُـ بـْ طَّابِ فيِ كِتَابِ اللهِ لَكَتَـ مراده المبالغة  ) عُمَرُ بْنُ الخَْ
تجويز كتبها مع نسخ  ـ مع مزيد فقههـ إذ لا يسع مثل عمر   ،لأن معنى الآية ʪق وإن نسخ لفظها  ؛والحث على العمل ʪلرجم

 .)٧(هذه الآية في المصاحف، وإنما أراد إحياء حكمها، وإماتة تلاوēا كتابة  عمر ردلم ي، فلفظها

 
امِتِ. قَــالَ:عــَنْ  تفســير الســبيل بــذلك، ففــي صــحيح مســلم وغــيره ــ صــلى الله عليــه وســلم ثبــت عــن النــبي  )١( هِ ولُ الله قَــالَ رَس ــُ عُبـَـادَةَ بـْـنِ الصــَّ لَّى اللهُ عَلَيــْ ـ صــَ

لَّمَ ـ ذُوا عــَنيِّ : وَسـَ ذُوا عــَنيِّ  ،خــُ ُ لهــَُنَّ  ،خــُ َّɍلَ ا بِيلاً قـَـدْ جَعــَ نَ  ،ســَ يُ ســَ دُ مِائـَـةٍ وَنَـفــْ رِ جَلــْ رُ ʪِلْبِكــْ ةٍ وَالــرَّجْمُ ، ةٍ الْبِكــْ دُ مِائَــ بِ جَلــْ أخرجــه مســلم في  .وَالثَّـيــِّبُ ʪِلثَّـيــِّ
)، وأحمـد ٤٤١٥بـرقم ( ،في الـرجم :ʪب ،الحـدود :، كتاب٦/٤٦٦ وأبوداود في سننه ،)١٦٩٠برقم ( ،حد الزʪ:  ʭب  ،الحدود  :كتاب  ،٣/١٣١٦صحيحه  
 ).٢٢٦٦٦، برقم (٣٧/٣٣٨في المسند 

 .١٢/١٤٨، وفتح الباري لابن حجر ١٠/٢١ إرشاد الساري، و ٢٤/٩ عمدة القاريانظر  )٢(
 .٥/٢٦٩الشافي في شرح مسند الشافعي لا هوادة فيه. انظر  ا فاصلاً ا وحكمً  قاطعً القطع، أي: فارجموهما قولاً  وهو البتة: من البت )٣(
مـا جـاء  :الـرجم والحـدود، ʪب :، كتـاب٥/١٢٠٣في الموطأ  )، ومالك٢٥٥٣الرجم، برقم ( :الحدود، ʪب :، كتاب٣/٥٨٨أخرجه ابن ماجه في سننه   )٤(

ــرقم ( ـــرجم، بــ ــرقم ( :الحــــدود، ʪب :، كتــــاب٣/٢٦٩)، والشــــافعي في مســــنده ٣٠٤٤في الـ ـــزʭ، بــ ــــد الـ ـــدالبر في التمهيـــــد ١٥٧٢حـ ــوعمر ابــــن عبـ ــال أبــ )، وقــ
 ":اهـهذا حديث مسند صحيح":٢٣/٩٣

ـ مطبعــة الســعادة ، ط ٧/١٤٠ الوليــد ســليمان بــن خلــف القــرطبي البــاجي الأندلســي بيرح الموطــأ لأ، والمنتقــى شــ٢/٧١٠ تفســير الموطــأ للقنــازعيانظــر  )٥(
 .٥/٢٦٩، والشافي في شرح مسند الشافعي هـ١٣٣٢الأولى القاهرة ـ

المنـار في علـوم القـرآن و  ،٢٥٠، ودراسات في علوم القرآن للـدكتور: محمـد بكـر إسماعيـل ص١/٢٨٣انظر النسخ في القرآن الكريم للدكتور: مصطفى زيد   )٦(
 .١٩٨ص مع مدخل في أصول التفسير ومصادره

، ط مكتبة الثقافة الدينيـة ـ القـاهرة ـ ٤/٢٣٢ محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري للشيخ: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكانظر    )٧(
 م.٢٠٠٥هـ ١٤٢٥، ط دار الحديث ـ القاهرة ـ ٣/٣٠٨ عثمان بن سعيد الكماخي شيخ:لل المهيأ في كشف أسرار الموطأم، و ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٤الأولى 
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فلا يجوز إثباēا في  ، ولكن نسخت تلاوēا وبقي حكمها ، أن جميع الناس وافقوه على أĔا نزلت في القرآن والثابت      
إنما  ـرضي الله عنه  ـفيكون عمر  ، صحف؛ لأنه لا يثبت فيه إلا ما ثبتت تلاوته دون ما نسخت تلاوته وإن بقي حكمهالم 

ب فيه؛ لأنه تَ كْ فيه ما لا يُ  بَ تَ ϥن كَ  ـ عز وجلـ زاد عمر في كتاب الله  : توقف عن إثباēا في المصحف مخافة أن يقول الناس 
 .)١(تلاوته قد نسخ إثباته في المصحف كما نسخت

من الحيطة على أمر القرآن قبل  ـرضى الله عنهم  ـما كان عليه الصحابة  دليل على هذا  ـرضى الله عنه  ـوفى قول عمر     
لم يخالفه أحد فيما ذكره من حيث  ،ئ، ولا يكتب معه شئ، ولا ينقص منه شئجمع المصاحف وبعده، من أنه لا يزاد فيه ش

الذي  فاستوعب المصحفُ  ، وجمع الناس على المتواتر المتفق عليه فعل عثمان ـ رضي الله عنه ـوكذلك  ، أحكام هذه القضية
 .)٢(والحمد ƅ رب العالمين ،القرآن، ونفى عنه ما ليس من القرآن أثبته جميعَ 

      ʭًِمَت في الرواية الأولى، والتي كانت قرآđُْا وبقي وقد دلت هذه الرواية على تعيين آية الرجم التي أēيتلى ثم نسخت تلاو
حكم القرآن في  اليس له و  ، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه) وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَـيَا فَارْجمُُوهمَُا أَلْبَـتَّةَ الشَّيْخُ ( حكمها، وهي : 

 .)٣(صحفوفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في الم ،على الجنب ونحو ذلك اتحريمه
لَقَدْ الأَْحْزاَبِ؟ قَالَ: قُـلْتُ: ثَلاʬًَ وَسَبْعِينَ آيَةً، قَالَ: أُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ: كَمْ تَـقْرَءُونَ سُورَةَ زِرِّ بْنِ حُبـَيْشٍ قَالَ: قَالَ ليِ عَنْ و      

أَكبرَُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَـقْرَأُ فِيهَا آيةََ الرَّجْمِ: (الشَّيْخُ  الْبـَقَرَةِ أَوْ هِيَ سُورةَِ نحْوَ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـكُنَّا نَـقْرَؤُهَا مَعَ رَسُولِ الله 
، وَاɍَُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ))٤(وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنََـيَا، فاَرْجمُُوهمَُا الْبـَتَّةَ نَكَالاً  َِّɍ٥(مِنَ ا(. 

 ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـاɍَِّ قاَلَتْ: لَقَدْ أقَـْرَأʭََ رَسُولُ )٦(حُنـَيْفٍ ، قاَلَ: أَخْبرَتَْنيِ خَالَتيِ الْعَجْمَاءُ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ و      
 .)٧( )وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنََـيَا فاَرْجمُوُهمَُا الْبـَتَّةَ بمِاَ قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ الشَّيْخُ ( :ةَ الرَّجْمِ آيَ 

 
 .٧/١٤٠أ المنتقى شرح الموط ، و ٢٣/٩٩انظر التمهيد لابن عبدالبر  )١(
 .٧/١٤٠أ المنتقى شرح الموط ، و ٥/٥٠٨ إكمال المعلم بفوائد مسلم انظر )٢(
 عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاريو  ،٢٣/٢١٤ الــدراري في شــرح صــحيح البخــاريالكواكــب ، و ١١/١٩١انظــر شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم  )٣(

 .٦/٥٩٥ فتح المنعم شرح صحيح مسلم، و ١٠/٢١ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، و ٢٤/٩
ا بــه تُ ل ــْعَ : إذا ف ـَفــلان ب تُ ل ــْكَ نَ  يقــال: )٤( انظــر المفــردات في غريــب القــرآن للراغــب  .يمنــع غــيره مــن الوقــوع في مثــل مــا وقــع فيــه :، أيهل غــيرَ ك ــِّنَ ي ـُ أمــراً عظيمــً

 .٨٢٥الأصفهاني ص 
نســخ الجلــد عــن  :الــرجم، ʪب :، كتــاب٦/٤٠٨)، والنســائي في السـنن الكــبرى ٢١٢٠٧)و(٢١٢٠٦، بــرقم (٣٥/١٣٤أخرجـه الإمــام أحمــد في المســند  )٥(

)، والطـــبراني في ٤٤٢٨الـــرجم لمــن زʭ وهـــو محصــن، بـــرقم (ذكـــر إثبــات  :الحــدود، ʪب :، كتـــاب١٠/٢٧٣)، وابــن حبـــان في صــحيحه ٧١١٢الثيــب، بـــرقم (
":اهــ وقـال الـذهبي هذا حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجاه":)، وقال٣٥٥٤، برقم (٢/٤٥٠)، والحاكم في المستدرك ٤٣٥٢، برقم (٤/٣٣٢المعجم الأوسط  

، ١/١٩٨وصححه الحافظ ابـن حجـر في إتحـاف المهـرة  )،٩٩٩، حديث رقم (٣/٩٣في التلخيص: صحيح. وصححه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 
 اأيض ــً ـ فيهـا قــرآن ثم نسـخ لفظــه وحكمـه هــذا إسـناد حســن، وهـو يقتضــي أنـه كــان ":، وقال٦/٣٧٥)،  وذكـره الحــافظ ابـن كثــير في تفسـيره ٣٥حـديث رقــم (

 ـ":اهـ.
، وابـــن م١٩٩٤هــــ ١٤١٥ط دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــيروت ـ الأولى  ،٧/١٩٢ في معرفـــة الصـــحابة العجمـــاء الأنصـــارية، ذكرهـــا ابـــن الأثـــير في أســـد الغابـــة )٦(

 ، ولم يذكرا اسم أبيها، وذكرا لها هذا الحديث.هـ١٤١٥ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى  ،٨/٢٣٨حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 
ــبرى  )٧( ــائي في الســـنن الكـ ــه النسـ ــد :الـــرجم، ʪب :، كتـــاب٦/٤٠٦أخرجـ ــخ الجلـ ــرقم ( نسـ ــب، بـ ــير ٧١٠٩)و(٧١٠٨عـــن الثيـ ــم الكبـ )، والطـــبراني في المعجـ

ــتدرك ٤٥٥، بـــرقم (٢٥/١٨٥)، و٨٦٧، بـــرقم (٢٤/٣٥٠ ولم يخرجـــاه  ،هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد)، وقال:"٨٠٧٠، بـــرقم (٤/٤٠٠)، والحـــاكم في المسـ
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لا حقيقة الشيخ،  ،، وإن كاʭ شابينالذين سبق لهما الزواج  أي المحصن والمحصنة ،الثيب والثيبة : يعني )وَالشَّيْخَةُ الشَّيْخُ : ( قولهو      
 .)١(نفإن الرجم لا يختص ʪلشيخ والشيخة، وإنما المدار على الإحصا ،)فَارْجمُُوهمَُا أَلْبـَتَّةَ بدليل قوله: ( ،وهو من طعن في السن

رواية تذكر قيد الزنى بعد ذكر ، ف في متنها نظر واختلاف الرواʮت في نص آية الرجم جعل بعض الباحثين يردها، فقال:      
 من الله»، ورواية لا تذكرها، بل رواية البخاري لا تذكر «الشيخ والشيخة»، ورواية أخرى لا تذكره، ورواية تذكر عبارة «نكالاً 

 .)٢(هكذا تكون نصوص الآʮت القرآنية ولو نسخ لفظها «الشيخ والشيخة»، وما
لأن الخبر لم يقتض أن يكون هذا المنقول بعينه هو الذي كان من ألفاظ القرآن على نظامه  : لا مطعن في هذا؛  قلت     

نسخ الحكم، ولم ي  ، ي من كان يحفظهسِ نْ وأُ  ، ونسخ ذلك النظم ، يمتنع أن يكون ذلك قد نقلوه على نظم آخر ولا  ، وϦليفه
يتعلق به أحكام  )ومن رسمه ،من القرآن الصحابي: (هذا وذلك لأن قول ؛رسم القرآن عليه فنقلوه بلفظ غير اللفظ الذي كان

على  ـ صلى الله عليه وسلم ـالذي أنزله على رسوله  ـ تعالى ـ أنه مما يلزم الجميع اعتقاد أنه كلام الله  :  منهالا تتعلق بغيره، 
فإذا نسخ رسمه ونظامه أسقط عنا التعبد ʪلاعتقاد والذي ألزمناه في حال   ، ه من غير تغير لنظمه ولا إزالة لتأليفهنظامه وترتيب

وإذا كان من غير القرآن  ، وأن قراءته فيها لا تفسدها ، : ما يتعلق به من حكم جواز الصلاة بهوالثاني ، كونه غير منسوخ 
: أن نكون والرابع ، بتلاوته وما يستحق من الثواب الجزيل بقراءته ـ تعالى  ـ : العبادة ʪلتقرب إلى الله والثالث، أفسدها

مأمورين بحفظه وإثباته في مصاحفنا ونقله على نظامه وترتيبه. فهذه كلها أحكام متعلقة بوجود رسم القرآن دون معانيه 
هذه الأحكام من المنسوخ ويبقى حكمه  كان هذا كما وصفنا أن ينسخ الرسم فتزول   فلا يمتنع إذا  ، وأحكامه المذكورة فيه

 .)٣(فيكون بمنزلة سائر السنن
إلا أنه ليس  ، إسناد الحديث صحيحفي إثبات آية الرجم :"  ـ رضي الله عنه ـ قال النحاس بعد أن ذكر حديث عمر     

 ":اهـ)٤(ولكنه سنة ʬبتة ،حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة
هذه الآية مما نص العلماء أنه مما نسخ لفظه وبقى معناه، وحكمه ʬبت وله نظائر، لكن لا يصح أن ياض :" وقال القاضي ع      

 ًʭالمصحف لفظه، بل هذا ومثله مما أنسى الله المسلمين حفظه؛ حكمة منه وآية  المصحف ولا يتلى؛ إذ لم يكتب في   في يثبت قرآ
 ـمنها إنما هو  ـرضى الله عنه  ـ، ألا ترى ما ذكر عمرالمبتدع إلى التكذيب بحكمه سبيلاً  ا لفظه لم يجدألا ترى أنه لو كان ʪقيً  ، لعباده 

 ":اهـ)٥(إذ هذا اللفظ والنظم يبعد عن بلاغة القرآن ونظمه ،إخبار على معنى ما كان حفظ من القرآن ـوالله أعلم 

 
رواه الطـبراني، ورجالـه )، وقال:"١٠٥٩٢، برقم (٦/٢٦٥ ومنبع الفوائد مجمع الزوائد صحيح. وذكره الهيثمي في :":اهـ وقال الذهبي في التلخيص đذه السياقة

 ":اهـرجال الصحيح
 .٤/٢٣٣ شرح الزرقاني على الموطأانظر  )١(
 المنـار في علـوم القـرآن ، و ٢٥٠، ودراسات في علوم القرآن للـدكتور: محمـد بكـر إسماعيـل ص١/٢٨٣انظر النسخ في القرآن الكريم للدكتور: مصطفى زيد   )٢(

 .١٩٨ص مع مدخل في أصول التفسير ومصادره
 .٢٦٣و٢/٢٦٢للجصاص  الفصول في الأصولانظر  )٣(
 .٦١الناسخ والمنسوخ للنحاس ص  )٤(
 .٥/٥٠٨ إكمال المعلم بفوائد مسلم )٥(
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إن  فقال: يْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنََـيَا، فاَرْجمُوُهمَُا الْبـَتَّةَ)(الشَّ  :اعترض على آيةو  إثبات نسخ التلاوة المعاصرين وقد منع بعض     
لم تكن قط من ألفاظ القرآن ولا ألفاظ الحديث الشريف، فلم ، و جملة «الشيخ والشيخة» فيها ركاكة في اللفظ، وفيها ثقل

 .)١(ولا كلمة (الشيخ) في هذا المعنى ،يستعملا كلمة (الشيخة) في معنى الإحصان
من البديع في ʪب  في هذا المقام «الشيخ والشيخة» ϥن التعبير بـ وقد توقع بعض الأقدمين هذا الاعتراض، ثم أجاب      

، فيقال: لعن الله السارق  ، كبر والأعلىيعبر عن الجنس في ʪب الذم ʪلأنقص والأخس، وفي ʪب المدح ʪلأ  حيثالمبالغة، 
ا، إلى أعلى ما يسرق، وقد تبالغ فتذكر ما لا يقطع به دينا فصاعدً  عد: يسرق رب والمرا  ، ) ٢( دينار فتقطع يده ربع  يسرق 
فَـتـُقْطَعُ الْبـَيْضَةَ لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرقُِ قَالَ: «  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ النَّبيِِّ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، عَنِ عَنْ  الصحيحين كما في ، تقليلاً 

 .)٤(البيضة في عطَ قْ م أنه لا ي ـُلِ وقد عُ  ،)٣(يَدُهُ»فَـتـُقْطَعُ رقُِ الحْبَْلَ يَدُهُ، وَيَسْ 
هذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام ف  ومن Ϧول البيضة هنا ببيضة الحديد التي توضع على رأس المقاتل     

وحبل عظيم لا يقدر على حمله  ، ة تساوي دʭنيرف إلى بيضرَ صْ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيُ  ؛ العرب 
وتعرض ، عقد جوهر سرقة  فإنه عرض نفسه للضرب في قبح الله فلاʭً  : من عادة العرب والعجم أن يقولوا  ليسو ، السارق 

في سرقة  أو  حقير،  تعرض لقطع اليد في حبل، لعنه الله  : وإنما العادة في مثل هذا أن يقال  . جراب مسك أخذ عقوبة في لل 
 .)٥(وكلما كان من هذا أحقر كان أبلغ .ئ ثوب رد

، فإذا كان الزʭ يقع من الشيخ والشيخة في مثل هذا الوقت فهو عالية «الشيخ والشيخة» فيه بلاغةبـ ومن ثم فإن التعبير     
 ʭب أولى أن يعاقب غيرهما من الشباب، فاختيار هذا اللفظ فيه تشنيع على  شنيع، وإذا كاʪ من يفعل هذا يعاقبان فمن

 .)٦(الفعل إذا كان يفعله في الكبر، فمن ʪب أولى من يفعله في الصغر
 ، تلاوēا وكتابتها في المصحفاشتهار  بعدم التخفيف على الأمة والحكمة في نسخ تلاوة هذه الآية مع بقاء حكمها هي      

 .)٧(ه الإشارة إلى ندب الستروفي ،لأنه أثقل الأحكام وأشدها، وأغلظ الحدود ؛اوإن كان حكمها ʪقيً 
حتى  ، ا لمن تحدثه نفسه أنه يتلطخ đذا العار الفاحش من شيوخ وشيخات ردعً  ؛  لتقرير حكمهاأولاً  كانت تتلىفالآية       

إذا ما تقرر هذا الحكم في النفوس نسخ الله تلاوته لحكمة أخرى هي الإشارة إلى شناعة هذه الفاحشة وبشاعة صدورها من 

 
 .١٩٨ص  المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادرهانظر  )١(
نْ  في الصــحيحين )٢( ةَ عــَ ا ــ  عَائِشــَ هــَ يَ اللهُ عَنـْ لَّمَ ـنِ النــَّبيِِّ ع ــَ رَضــِ هِ وَســَ لَّى اللهُ عَلَيــْ ارقِِ : «تُـقْطــَعُ يـَـدُ قــَالَ  ـ صــَ أخرجــه البخــاري في صــحيحه دِينَارٍ»ربُُــعِ فيِ الســَّ
ــــاب: ٨/١٦٠ ــدود، كت ــول الله  :، ʪبالحــ ــالىـ قــ ﴿ ـ: تعــ                        ]﴾:ــدة ـــم ي ـُ، ]٣٨المائــ ــرقم ( ،عط ــــَقْ وفي كـ ــلم في ٦٧٩٠بــ )، ومســ

 ).١٦٨٤برقم ( ،حد السرقة ونصاđا، كتاب: الحدود، ʪب: ٥/١١٢صحيحه 
مَّ  :ʪب ،الحدود :، كتاب٨/١٥٩أخرجه البخاري في صحيحه   )٣(  ،الحـدود :، كتـاب٥/١١٣ومسـلم في صـحيحه  ،)٦٧٨٣بـرقم ( ،لَعْن السارق إذا لم يُسـَ

 ).١٦٨٧برقم ( ،د السرقة ونصاđاح  :ʪب
موسـوعة ، و ٢/٣٥م، والبرهـان في علـوم القـرآن ١٩٨٩هــ ١٤٠٩، ط دار الجيـل ـ بـيروت ـ ٢/٧٩٤ بـن الحاجـب عثمان بن عمـر انظر الأمالي لأبي عمرو  )٤(

 .٣٦٨ص  فناويمحمد إبراهيم الح للدكتور: دراسات أصولية في القرآن الكريم ، و ٥/١١٠ محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
وشرح النووي  م، ١٩٩٩هـ ١٤١٩، ط المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الثانية ٢٤٦ص  محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ) انظر Ϧويل مختلف الحديث لأبي ٥( 

 .١٢/٨٢ لابن حجر ، وفتح الباري١١/١٨٣على صحيح مسلم 
 .٢٢٦و٢٢٥ص  شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيانظر  )٦(
 .٥/٤٣٠، والزʮدة والإحسان في علوم القرآن  ٣/٨٦انظر الإتقان في علوم القرآن   )٧(
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وسار đا في طريق يشبه طريق المستحيل الذي  ،  عن أن يفعلحيث سلكها مسلك ما لا يليق أن يذكر فضلاً  ، ةشيخ وشيخ
 .)١( عن الفرار منها ومن التلوث برجسهانزهوا الأسماع عن سماعها والألسنة عن ذكرها فضلاً  :كأنه قال  ،لا يقع

 آية: (لا ترغبوا عن آʪئكم) المبحث الثاني: ـ  
طَّابِ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبرَِ رسول قاَلَ  عَبَّاسٍ  اɍَِّ بْنِ عَبْدِ  حين عنفي الصحي      ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله :قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْ

، فَكَانَ ممَِّ  ـ صلى الله عليه وسلم ـإِنَّ اللهَ بَـعَثَ محَُمَّدًا : ـ لَيْهِ الْكِتَابَ ، وَأَنْـزَلَ عَ قَرَأʭَْهَا آيَةُ ا أَنْـزَلَ اللهُ ʪِلحَْقِّ الرَّجْمِ، فَـ
نَاهَا،  عَنْ تَـرْغَبُوا آʪَئِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ عَنْ تَـرْغَبُوا ثمَُّ إʭَِّ كُنَّا نَـقْرَأُ فِيمَا نَـقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: أَنْ لاَ ..... وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيـْ

 .)٣(.....)٢(آʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا وْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ آʪَئِكُمْ، أَ 
وأĔا نزلت على  ، هذا الحديث آية الرجم في  السابق إلى أن عمرـ رضي الله عنه ـ أدخل بحثقد سبقت الإشارة في الم      
؛ ع خطهفِ من القرآن ورُ  ـ اأيضً ـ ) أنه كان آʪَئِكُمْ عَنْ  تَـرْغَبُوا لاَ ( ثم قوله:  ، ل đامِ ت وعُ ئَ رِ وقُ  ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي

ويقرر  ، ـ صلى الله عليه وسلم ـلأحد أن يتنطع فيما لا نص فيه من القرآن، وفيما لا يعلم من سنته  وز لا يج للدلالة على أنه 
قلبه حتى يسأل أهل العلم ʪلكتاب  برأيه فيقول ما لا يحل له مما سولت له نفسه الأمارة ʪلسوء، وبما نزغ به الشيطان في 

فعرفه  ، كتاب الله   قريش مرسومة في  لما لم يجد الخلافة في  ، ) عُمَرُ ʪَيَـعْتُ فُلاʭًَ لَوْ مَاتَ كما تنطع الذى قال: (   ، والسنة عنه
تين اللتين ضيقفلذلك قدم عمر هاتين ال  ، ع خطهفِ عمر أن الفرائض والسنن والقرآن منه ما ثبت حكمه عند أهل العلم به ورُ 

يعرف أهل بيت الخلافة  كما لا   ، ا إلا أهل العلممولا يعلم ثبات حكمه ، كتاب الله   كتاب الله، وقد كانتا في   لا نص لهما في 
 .)٤(ولمن تجب إلا من عرف مثل هذا الذى يجهله كثير من الناس

ثمَُّ قَالَ لِزَيْدِ  ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ)  ، آʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا (لاَ  : كُنَّا نَـقْرَأُ  :  بْنَ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ عُمَرَ  وفي لفظ أَنَّ      
 .)٥(بْنِ ʬَبِتٍ: أَكَذَاكَ ʮَ زيَْدُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ 

فَـركَِبَ أبَوُهُ إِلىَ  ، وَلحَِقَ ʪِلْكُوفَةِ  ، ) ١( مَوْلاَهِ وادَّعَى إِلىَ  ، أَنَّ ممَْلُوكًا كَانَ يُـقَالُ لَهُ كَيْسَانُ، فَسَمَّى نَـفْسَهُ قَـيْسًا: وفي لفظ      
طَّابِ  نْهُ  ـ عُمَرَ بْنِ الخَْ عَى إِلىَ مَوْلاَهُ،  ، فَـقَالَ: ʮَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ رَضِيَ اللهُ عَ ابْنيِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِي، ثمَُّ رَغِبَ عَنيْ وادَّ

 
 .١٩٧و٢/١٩٦انظر مناهل العرفان في علوم القرآن   )١(
مْ أَنْ قولــه:  )٢( رًا بِكــُ نْ تَـرْغَبُــوا أَوْ إِنَّ كُفــْ مْ عــَ مْ أَنْ  التعبــير الأول: و أ، شــك مــن الــراوي في أي مــن التعبــيرين كــان في القــرآن، هــذا التعبــيرآʪَئِكــُ رٌ بِكــُ فإَِنَّــهُ كُفــْ

 .١٠/٢١للقسطلاني  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، و ٢٤/٩. انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني آʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا 
 افنقلوهــ حيــث نقلـت كمــا تنقـل الأحاديــث، ،ل الروايــة ʪلمعـنىلــيس لهـا حكــم القـرآن؛ لاحتمــال دخـو  وإنمـا كــان هـذا الشــك لأن هـذه الآيــة بعـد نســخ تلاوēـا

إكمــال المعلــم ، و ٢٦٣و٢/٢٦٢للجصــاص  الفصــول في الأصــولو  ،٦١. انظــر الناســخ والمنســوخ للنحــاس ص رســم القــرآن  عليــه بلفــظ غــير اللفــظ الــذي كــان 
 .٥/٥٠٨ بفوائد مسلم

،  ٣/١٣١٧)، ومســـلم في صـــحيحه ٦٨٣٠الحبلــى مـــن الـــزʭ إذا أحصـــنت، بـــرقم (رجـــم  :الحـــدود، ʪب :، كتـــاب٨/١٦٨أخرجــه البخـــاري في صـــحيحه  )٣(
 ).١٦٩١رجم الثيب في الزʭ، برقم ( :الحدود، ʪب :كتاب

إرشاد  ، و ١٢/١٥٥، وفتح الباري لابن حجر ٣١/٢٢٠لابن الملقن  التوضيح لشرح الجامع الصحيحو  ،٨/٤٥٩ لابن بطال  يشرح صحيح البخار  انظر )٤(
 .١٠/٢٢نيلقسطلالالساري 

، حـديث ٨/٥٠٠، وذكـره ابـن حجـر في المطالـب العاليـة ٣٢٤)، وأبوعبيد في فضائل القرآن ص ٥٦، برقم (١/٥٩أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده   )٥(
 )، وصححه محققوه.١٧٤١رقم (
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قَالَ  ؟ فإَِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ  ، آʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا لاَ  : دِ بْنِ ʬَبِتٍ: أَمَا تَـعْلَمُ إʭَِّ كُنَّا نَـقْرَأُ قَالَ عُمَرُ لِزَيْ ف ـَوَمَوْلاَيَ،  فَـقَالَ زيَْدٌ: بَـلَى، فَـ
 .)٢(سَوْطاً حَتىَّ Ϧَْتيَِ بِهِ أَهْلَكَ لهَُ عُمَرُ: «انْطلَِقْ فاَقْرِنِ ابْـنَكَ إِلىَ بعَِيرِكَ، فاَنْطلَِقْ فاَضْرِبْ بعَِيركََ سَوْطاً وَابْـنَكَ 

ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه قول الله ـ تعالى يء وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن من القرآن الذي نزل وقر      
 .)٣()آʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا آʪَئِكُمْ، فإَِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ عَنْ تَـرْغَبُوا لاَ (:ـ

 فييقال: رغبت  م، لسواه  م وتنتسبوا ه و حدتج و   آʪئكمالانتساب إلى  وا ك تر ت  معناه: لا  ) آʪَئِكُمْ عَنْ تَـرْغَبُوا لاَ وقوله: (      
 .)٤(تركته وكرهته، فالمعنى: لا تتحولوا عن النسبة لآʪئكمعنه:  ورغبت ،أحببته وطلبته ئ:الش

وإنما كان  ، وليس الأسود أʪه  ـ رضي الله عنه ـ،  كالمقداد بن الأسود   ، بيهب إلى غير أ سَ نْ وقد كان من خيار الناس من ي ـُ     
ن أهل لأ وذلك  ؛ الحديث ا معنى هذ في لا يدخل أحد منهم و واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة،  ، تبناه 

أول  في  ـ اأيضً ـ إليه، ولم يزل ذلك  نسبيالجاهلية كانوا لا يستنكرون أن يتبنى الرجل منهم غير ابنه الذى خرج من صلبه ف 
 : تى أنزل الله ﴿  الإسلام ح                     ﴾ : زاب ﴿  : ونزلت ، ] ٤[الأح                   

  ..... ﴾ :المتأصلة المتركزة لم يكن من لكن العادات العربية  الحقيقي،  فنسب كل واحد منهم إلى أبيه ، ]الآية٥[الأحزاب
 ،ا بمن تبناه لكن بقي بعضهم مشهورً ، مهددة منذرة ʪلكفر النصوص السهل اقتلاعها دون تخويف ووعيد، فجاءت هذه 

 ،من غير تحول به عن نسبه وأبيه الذى هو أبوه على الحقيقة رغبة عنه ، لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي ، ر بهكَ ذْ فيُ 
غير نسبه، فمن فعل ذلك فقد ركب من الإثم  يع دَّ يَ  وأن  من أبيه حرم الشرع أن يتبرأ الرجل لك نقيصة، وإنمافلم تلحقهم بذ

 .)٥(اوتحمل من الوزر جسيمً  ،اعظيمً 
يستحق عليه ف ƅʪ الكفر الذي يكون به مرتدًا وهذا الحديث وأمثاله لا يجوز الاحتجاج به على أن مرتكب الكبيرة كافر     

اسم الكفر قد يقع على بعض  والانتساب لغير والده، ولكن يكفر ʪلمعاصي كالقتل والزʭ  لا  المسلم؛ لأن ر النا في  التخليد
هُمَا ـ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ  ، الا يذهب به جميعً و المعاصي الذي لا يزيل الإيمان ϥسره، وإنما ينقص من الإيمان  إِنَّهُ : ـ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

 
وْلاَهِ  )١( شــرح ، و ٨/٣٨٣ لابــن بطـال يشـرح صــحيح البخـار انظــر  .، يعــني نسـب نفســه وتسـمى ʪســم الرجـل الــذي كـان عبــدًا عنـد أبيــه فأعتقـهوادَّعـَى إِلىَ مـَ

 .٢/٥٠ النووي على مسلم
ــدالرزاق في المصــــنف  )٢( ــم الكبــــير ١٦٣١٨، بــــرقم (٩/٥١أخرجــــه عبــ )، وصــــححه حســــين أســــد في تحقيقــــه ٤٨٠٧، بــــرقم (٥/١٢١)، والطــــبراني في المعجــ

 ).٣٥٣، حديث رقم (٢/١١٠لأحاديث مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
، وتفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير ١/١٩١، والمحــرر الــوجيز ٣١، وʭســخ القــرآن ومنســوخه لابــن الجــوزي ص ١/٤٠٧الانتصــار للقــرآن للبــاقلاني  انظــر )٣(
 .١٠/٢١إرشاد الساري ، و ٤/٢٧٤، والتمهيد لابن عبدالبر ١/٢٤٦، والواضح في أصول الفقه ٢/٢٥٨، والفصول في الأصول ٦/٣٧٩
بـن محمـود بـن للإمام الحسـين  المفاتيح في شرح المصابيح، و ١/٣١٩ إكمال المعلم بفوائد مسلمو  ،٤/٤١٣يل بن أحمد، مادة (ر غ ب) العين للخل  انظر  )٤(

ظْهِري
ُ
ذ لأسـتالشـرح صـحيح مسـلم  م، وفتح المـنعم٢٠١٢هـ ١٤٣٣ـ الأولى  وزارة الأوقاف الكويتية ـإدارة الثقافة الإسلامية ، ط ٤/١١٨ الحسن المشهور ʪلم

 .١/٢٣٠ موسى شاهين لاشين: الدكتور
 .١/٢٣١، وفتح المنعم ١٢/٥٥، وفتح الباري ٨/٣٨٣ لابن بطال يشرح صحيح البخار انظر  )٥(
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كُفْ  لْ ʪِ َيْس نْ لَ نْقِلُ عَ فْرًا يَـ يْسَ كُ نَّهُ لَ يْهِ، إِ لَ بُونَ إِ ذْهَ لمِ رِ الَّذِي تَ ﴿  : أَ رَ ق ـَ ثمَُّ  ، لَّةٍ ا                          

:اَ هُوَ ]٤٤﴾[المائدة  .)٢)(١(كُفْرٍ دُونَ كُفْرٌ  ، إِنمَّ
طورēا وكثرة من ضل بسببها أفرد لها ابن عبدالبر صفحات طوالاً أجاد فيها وأفاد بما لا مزيد ولأهمية هذه المسألة وخ      

﴿  ـ:  عز وجل ـ قول الله  الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر عليه، فقال ما خلاصته:                        

              ﴾ ] ب منه قبل الموت وانتهى  ؛ ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب ، ] ٤٨نساء: الʫ لأن الشرك ممن
ة توب ل ʪ لها لذنوب ك غفر ا ما ت ه ك فر ل نه غ ال الله  ، ع ل ـ ق ز وج ﴿  : ـ ع                            

  ﴾]:٣٨الأنفال[. 
 ـ: عز وجلـ منها قول الله  ، أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد  على القرآن محكمات تدل وقد وردت آʮت في      
 ﴿                                                                      

         ﴾ ] :وقوله ، ] ٧١و ٧٠آل عمران :  ﴿                                               

                                                     ﴾ ] :إلى ، ] ٧٨آل عمران
ʭت كثيرة في معنى ما ذكرʮلمعاندة والاستكبار  ،آʪ م إنما كفرواĔكلها تدل على معاندة الكفار وأ. 

وفرض كفارات في كتابه للذنوب من التقرب إليه بما  ، ا جعلها طهرة في بعض الكبائر حدودً  ـ عز وجلـ وجعل الله      
 .ا لعبادهعنه إن كان ظلمً  تحللفرض فيه التوبة منه وال ولا كفارات اوما لم يجعل فيه حدً ، يهيرض

﴿  ـ: عز وجلـ وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله                                             

    ﴾ ] :فاسق: ] ١١الحجرات ʮ كافر ʮ فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق ، ) ٣( هو قول الرجل لأخيه
 .المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه

ا ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت ϵجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبً       
 Ϧ ويلاً أوϦ ولا يخرج من الإسلام  ،  فاختلفوا في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجةول

 .)٤(المتفق عليه إلا ʪتفاق آخر أو سنة ʬبتة لا معارض لها
من  ـ وإن عظمـ  ا لا يخرجه ذنبهعلى أن أحدً  ـوهم أهل الفقه والأثرـ وقد اتفق أهل السنة والجماعة إلى أن قال:      

قام على تكفيره دليل لا  أو  ، ن اتفق الجميع على تكفيره إ فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا  ، وخالفهم أهل البدع  ، الإسلام 
 .)٥(.....مدفع له من كتاب أوسنة

 
ــتدرك  )١( صــــحيح.   :":اهـــــ وقــــال الــــذهبي في التلخــــيص هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد ولم يخرجاه)، وقال:"٣٢١٩، بــــرقم (٢/٣٤٢أخرجــــه الحــــاكم في المســ

 .٤/٢٣٧)، وابن عبدالبر في التمهيد ١٥٨٥٤، برقم (٨/٣٨ن الكبرى والبيهقي في السن
 .١٢/٥٥، وفتح الباري ٢/٤٩ شرح النووي على مسلم، و ١٧/١٦و٤/٢٣٦، والتمهيد لابن عبدالبر ٢/٣١٤انظر شرح مشكل الآʬر للطحاوي   )٢(
 .١٦/٣٢٨، والجامع لأحكام القرآن ٤/٢٦١، ومعالم التنزيل ٢٢/٣٠٠انظر جامع البيان  )٣(
 .٢١إلى١٧/١٦انظر التمهيد  )٤(
 .١٧/٢٢انظر التمهيد  )٥(
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والمؤمن  ، ىشَ ة تخُْ والشديد ، ىجَ رْ فالأحاديث اللينة ت ـُ ، ا لا يمكن أن يحيط đا كتاب والآʬر في هذا الباب كثيرة جدً      
 .)١(، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنهوالمذنب إن لم يتب في مشيئة الله ،موقوف بين الخوف والرجاء

هذا الحديث  معنىلهم في و  ، ʪلانتساب لغير والده  ولما كان أهل السنة لا يكفرون المسلم ʪلمعاصي، فإĔم لا يكفرونه     
 :عدة أوجه

ه محمول على المستحل لذلك، وكل مستحل للكبيرة المعلوم حرمتها من الدين ʪلضرورة كافر، ويكون أن ـ  : الوجه الأول      
، ومن انتسب لغير لمخالفة الإجماع  ؛اصار كافرً الانتساب إلى غير أبيه، بعد أن قامت عليه الحجة معنى الحديث: من استحل 

 .)٢(، مع أنه على خطر كبيرالم يكن كافرً حل هذا  ولم يعتقد أبيه
لأن كفار الجاهلية هم الذين كانوا يتبنون غير أبنائهم، ثم حرم الإسلام هذا،  ؛ الكفار  لَ عْ ه فِ لُ عْ أنه أشبه فِ ـ  : الوجه الثاني      

وليس   ، خلقني الله من ماء فلان  : كأنه يقول   ، ومن انتسب لغير أبيه فقد كذب على الله، ومن عادة الكفار الكذب على الله 
 .)٣(ا خلقه من غيرهلأنه إنم ؛كذلك
جحد حق أبيه ونعمته، وقد ورد الكفر في  ، أي: وإنما هو كفر حق ونعمة ƅʪ  ليس معناه الكفرأنه ـ  : الوجه الثالث     

نَّارَ فإَِذَا أَكْثَـرُ أَهْلِهَا أُريِتُ ال « : ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـلَ النَّبيُِّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قاَعَنِ  في الحديث: الشرع بمعنى جحد النعم 
حْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلىَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثمَُّ رأََتْ يَكْفُرْنَ النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أيََكْفُرْنَ ƅِʪِ؟ قَالَ:  الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِْ

ئًا، قَالَتْ: مَا رأََيْتُ مِنْكَ خَيرْاً  جحودهن  ـ صلى الله عليه وسلم ـفجعل رسول الله ، والعشير هو الزوج، » ) ٤( قَطُّ  مِنْكَ شَيـْ
، ) ٥( والستر لهيء لغة العرب: التغطية للش والكفر في ، ا؛ لتغطيتهن به الإحسان الذي قد تقدم إليهنكفرً   لنعمة الزوج عليهن

 .)٦(وغطى حق أبيه عليها، فيمن جعله له والدً  ـ عز وجلـ حق الله  من انتسب لغير أبيه قد غطى فكأن
المقصود فالمقصود التغليظ والتخويف والردع، وليس الانتساب لغير أبيه، سيق لزجر المسلم عن  نصأن الـ  :الوجه الرابع     

 ترِ فكل حق شرعي إذا سُ  ا لهذا النوع من الحقوق، وإلا ا عليه؛ إعظامً ا وتشنيعً لكنه عبر ʪلكفر تغليظً  الكفر المخرج من الملة، 
فستره كفر đذا المعنى، ولم يعبر في كل ستر على حق đذا اللفظ، وإنما عبر في الأماكن التي يقصد فيها الذم البالغ، وتعظيم 

 .)٧(الحق المستور
 ) رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحَُرّمِْنَ عَشْرُ آية: ( المبحث الثالث: ـ 

 
 .١٧/٢٧انظر التمهيد  )١(
الكواكـب الـدراري في شـرح صـحيح ، و ٤/١١٨ المفاتيح في شرح المصابيح، و ٢/٥٠ شرح النووي على مسلم، و ١/٣١٩ إكمال المعلم بفوائد مسلمانظر    )٢(

 .٢٣١و١/٢٢٦، وفتح المنعم ١٠/٢١ خاريإرشاد الساري لشرح صحيح الب، و ٢٣/١٧٧ البخاري
ط مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز ـ مكــة ـ  ،٧/٢٣٦٣ لشــرف الــدين الحســين بــن عبــدالله الطيــبي الكاشــف عــن حقــائق الســننو  ،١/٣٢٢إكمــال المعلــم انظــر  )٣(

 .١٢/٥٥، وفتح الباري م١٩٩٧هـ  ١٤١٧الأولى 
، كتــاب: صــلاة ٣/١٤٦)، والنســائي في ســننه ٢٩كفــران العشــير، وكفــر دون كفــر، بــرقم (  ، كتــاب: الإيمــان، ʪب:١/١٥أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٤(

 ).١٤٩٣الكسوف، ʪب: قدر القراءة في صلاة الكسوف، برقم (
 .٥/٣٥٦ مادة (ك ف ر) انظر العين للخليل بن أحمد )٥(
شــرح النــووي علــى ، و ١/٣١٩ المعلــم بفوائــد مســلم إكمــالو  ،٢/٣١٤، وشــرح مشــكل الآʬر ٤٦٠و٨/٣٨٤ لابــن بطــال يشــرح صــحيح البخــار انظــر  )٦(

 .١/٢٢٦، وفتح المنعم ٢٣/١٧٧الكواكب الدراري ، و ٧/٢٣٦٣ الكاشف عن حقائق السننو  ،٤/١١٨ المفاتيح في شرح المصابيح، و ٢/٥٠ مسلم
 .١/٧٢٢، وفتح المنعم ١٠/٢١، و٩/٤٤٦ إرشاد الساري، و ٢٣/١٧٧ الكواكب الدراري، و ١٧/١٥انظر التمهيد  )٧(
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ا قَ       ََّĔَرَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحَُرّمِْنَ)، ثمَُّ عَشْرُ كَانَ فِيمَا أنُْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: ( الَتْ: في صحيح مسلم وغيره عَنْ عَائِشَةَ أ
 َِّɍرَسُولُ ا َ  .)١(وَهُنَّ فِيمَا يُـقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـنُسِخْنَ بخِمَْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَـتـُوُفيِّ

﴿  ضاعة من محرمات النكاح، بقوله: جعل الله الر                                              

                                              ﴾:لقرآن الكريم، فلم وأطلق ا ، ]٢٣[النساء
 
ُ
ا، وجاءت السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، ا محرمً مة، ولا الزمن الذي يرضع فيه الرضيع رضاعً رِّ حَ يحدد عدد الرضعات الم

كان قد حدد في القرآن الكريم بعشر رضعات كاملات التي تحرم النكاح   أن عدد الرضعات  ـ رضي الله عنهاـ تروي عائشة ف 
ت تلك الآية ϕية أخرى تثبت خَ سِ ثم نُ ، ) كَانَ فِيمَا أنُْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ قولها: (بدليل  قرأ،ت  ا آية من القرآنهذ معلومات، وكان 

ا، ، وبقي حكمهـ اأيضً ـ لخمس ʪ  تلاوة آية التحريم  كانت تقرأ في القرآن، ثم نسختو  ، بخمس رضعات معلومات  التحريم 
 .)٢(مًا، وآية الخمس رضعات منسوخة تلاوة لا حكمًافصارت آية العشر رضعات منسوخة تلاوة وحك

جواز نسخ رسم التلاوة وبقاء  ، وعلىالقرآن نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم  أن  ما يدل على هذا الحديث فيف      
بين  فلم يجز أن يثبت ذلك ، ونظيره نسخ التلاوة في الرجم وبقاء حكمه، إلا أن القرآن لا يثبت ϥخبار الآحاد  ها، حكم

 ،تثبت ϥخبار الآحاد ف الأحكام  ، أماولذا لم يكتبها الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في المصحف حين جمعوا القرآن  ، الدفتين
وأما آية الرضاع فنسخ لفظها من التلاوة ونسخ حكمها من ، فآية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها ،فجاز أن يقع العمل đا
 .)٣(عشر رضعات إلى خمس

القرآن بلفظ آخر، وعائشة  أن يكون ، ويجوزنآيجوز أن يكون هذا لفظ القر )، رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحَُرّمِْنَ عَشْرُ ا: (وقوله     
 .)٤(نآحكت معنى لفظ القر  ـ رضي الله عنها ـ

يفيد دليل خطابه و  ، ك في وصوله إلى الجوف من الرضعات شَ هم، أو يُ وَ ت ـʪَلمعلومات إنما هو تحرز مما ي ـُ الرضعات  صفو و      
بعده؟ فلا تحريم؛  و أقل؟ وهل رضع في حولين أ  و ولو شك هل رضع خمسًا أ  ، م رِّ أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحَُ 

 .)٥(لأن الأصل عدمه
لا خمس م من الرضاع إرِّ لا يحَُ  هإلى أن وا فذهب ، اعتبار عدد الخمس في التحريم  كثير من الفقهاء في   وقد أخذ đذا الحديث     

 .)٢(،والحنابلة)١(، وهذا مذهب الشافعيةم ما دوĔارِّ رضعات ولا يحَُ 

 
الرضــاع،  :،كتــاب٤/٨٧٧)، ومالــك في الموطــأ ١٤٥٢التحــريم بخمــس رضــعات، بــرقم ( :الرضــاع، ʪب :، كتــاب٢/١٠٧٥أخرجــه مســلم في صــحيحه  )١(

)، وأحمـد ١١٧٩التحـريم بخمـس رضـعات معلومـات، بـرقم ( :النكـاح، ʪب :، كتـاب٣/٦٣)، والشافعي في مسـنده ٢٢٥٣ما جاء في الرضاعة، برقم (  :ʪب
 ).٢٦٣١٦، برقم (٣٤/٣٤٣سند في الم

ــخ والمنســـوخ للنحـــاس ص  )٢( ــخ والمنســـوخ لابـــن العـــربي ٦٤انظـــر الناسـ ــابيحو  ،٢/٥، والناسـ ــاتيح في شـــرح المصـ ــنن، و ٤/٤٤ المفـ ــائق السـ  الكاشـــف عـــن حقـ
 .٦٢١و٥/٦٢٠ فتح المنعم شرح صحيح مسلمو  ،٢/٢١٤، ومناهل العرفان ٧/٢٢٩٦
 لقاضـي أبي،  والعـدة في أصـول الفقـه ل٥/١١٠ في شـرح مسـند الشـافعي، والشافي ٤/٢٧٣والتمهيد لابن عبدالبر ، ٣/١٨٨انظر معالم السنن للخطابي   )٣(

 .٣/١٤١والإحكام للآمدي  ،،٩٩ص  حامد الغزالي، والمستصفى لأبي ٣/٧٨٢ يعلى
 .٥/١١٠ الشافي في شرح مسند الشافعيانظر  )٤(
ــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم انظـــر )٥( ــافعيل شـــرح ســـنن أبي داود، و ٤/١٨٥ المفهـــم لمـ  شـــهاب الـــدين أبي العبـــاس أحمـــد بـــن حســـين بـــن رســـلان الشـ
 .٣/٣٧٧م، وشرح الزرقاني على الموطأ ٢٠١٦هـ ١٤٣٧ـ الأولى مصر ،الفيومـ دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ، ط  ٩/٢٩٩
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، ) ٣( ، وهذا مذهب الحنفيةم رِّ ذهبوا إلى أن القليل من الرضاع وكثيره محَُ ف  غير أن غيرهم من الفقهاء حرموا بمطلق الرضاع،      
 وتفصيل تلك المذاهب في كتب الفروع الفقهية..)٤( والمالكية

آحاد  خبر وهو نزل ثم رفُِع، قرآن ب كان   أن التحريم  : لا حجة في هذا الحديث على التحريم؛ لأن عائشة ذكرت قيلفإن      
 .فلا يصح التمسك به ـ صلى الله عليه وسلم ـلم يتواتر إلينا، وخبر الآحاد لا يثبت به القرآن، ولأن عائشة لم ترفعه إلى النبي 

، إثباته قرآʭً  : أحدهماها هنا وجهان: ف  ت بخبر الواحد لكن يثبت حكمه والعمل به، أن القرآن وإن لم يثب : فالجواب      
لأن خبر  ؛  بقي الآخر وهو العمل به لا مانع يمنع منه: إثبات العمل به في عدد الرضعات، فإذا امتنع إثباته قرآʭً الثاني و 

 .)٥(، وهذا منهيثبت به العلم، ويجب به العمل الواحد
َ رَسُولُ اɍَِّ : ( وأما قولها      تُـوُفيِّ ـ صلى الله عليه توفي النبي  : أي ) وَهُنَّ فِيمَا يُـقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـفَـ

ويكون المعنى حينئذ أن العشر نسخن  ، في القرآن  ا بعد نسخ العشر ʪلخمس، وفي حالة استقرار الخمس وكونه مقروءً  وسلم ـ
 .)٦(قبل وفاته ـ صلى الله عليه وسلم ـنبي ل، واستقر النسخ وتقرر في زمان اتلومابخمس مع

قد رفع قدر  ـ  تعالى  ـ  فتركوها، فإن الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ة بعد وفاة النبيʪقي  تولا يجوز أن يقال: إن تلاوēا قد كان     
﴿ : ـ عز من قائل ـ ضمن صيانته، فقال و هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان، وتولى حفظه،                    

        ﴾ ] :فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في زمان الرسالة، إلا ، ] ٩الحجر
 .)٧(خ منهسِ ما نُ 

َ : ( قولهاإذا تقرر هذا ففي معنى       تُـوُفيِّ العلماء  عند ) وَهُنَّ فِيمَا يُـقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـرَسُولُ اɍَِّ  فَـ
 :أوجه

 
 ي لأبيالحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافع، و م١٩٩٠هـــ ١٤١٠بــيروت ـ ط دار المعرفــة ـ ، ٥/٢٨ للإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي انظــر الأم )١(

م، وشـــرح النـــووي علـــى مســـلم ١٩٩٩هــــ ١٤١٩، ط دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــيروت ـ الأولى ١١/٣٦٠ الشـــهير ʪلمـــاوردي، حبيـــب بـــن الحســـن علـــي بـــن محمـــد
 .٩/١٤٧، وفتح الباري لابن حجر ١٠/٢٩

هــ ١٤١٧ـ الثالثـة الـرʮض ـ دار عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، ط ١١/٣١١ دالله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـيمحمد عبانظر المغني لأبي   )٢(
 م.١٩٩٧هـ  ١٤١٨، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى ٧/١٢٤ إبراهيم بن محمد مفلحلأبي إسحاق  المبدع في شرح المقنعم، و ١٩٩٧

 بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائعم، و ١٩٩٣هــ ١٤١٤، ط دار المعرفـة ـ بـيروت ـ ٥/١٣٤ محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخسـي  انظر المبسوط للإمـام  )٣(
 م.١٩٨٦هـ ١٤٠٦، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الثانية ٤/٥بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي علاء الدين أبيل
، ط دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ـ الأولى ٢/٢٩٩عــن عبــدالرحمن بــن القاســم العتقــي عــن الإمــام مالــك بــن أنــس  انظــر المدونــة بروايــة ســحنون بــن ســعيد )٤(

، ط المكتبـــة ٨١٣ص المعونــة علـــى مــذهب عــالم المدينـــة «الإمــام مالــك بـــن أنــس» لأبي محمــد عبـــدالوهاب بــن علــي بـــن نصــر المــالكي م، و ١٩٩٤هـــ ١٤١٥
 .المكرمة ـالتجارية (مصطفى أحمد الباز) ـ مكة 

 .٩/٣٠٠  شرح سنن أبي داود لابن رسلان ، و ٤/٦٣٦ إكمال المعلم بفوائد مسلم، و ٢/١٦٤انظر المعلم بفوائد مسلم  )٥(
 لأبي الحسـن نـور الـدين علـي بـن محمـد المـلا الهـروي القـاري مرقـاة المفـاتيح شـرح مشـكاة المصـابيحو  ،٧/٢٢٩٦للطيـبي  الكاشـف عـن حقـائق السـنن انظـر )٦(
 .م٢٠٠٢هـ  ١٤٢٢ط دار الفكر ـ بيروت ـ الأولى   ،٥/٢٠٧٩
هـــ ١٤٢٨ـ بــيروت ـ الأولى  دار الغــرب الإســلامي، ط ٥/٦٨٥ أبي بكــر محمــد عبــدالله بــن العــربي المعــافري للقاضــي المســالك في شــرح موطــأ مالــكانظــر  )٧(

ـ القــاهرة ـ الثانيــة  مكتبــة نــزار مصــطفى البــازط  ،٣/٧٥٣ ربشــتيالحســن التو بــن  عبــدالله فضــل الله بــن الصــدرلأبي  الميســر في شــرح مصــابيح الســنةم، و ٢٠٠٧
ــابيح الســـنةم، و ٢٠٠٨هــــ ١٤٢٩ ـ ون الإســـلامية ئوزارة الأوقـــاف والشـــ، ط ٢/٣٥٢ ʭصـــرالدين عبـــدالله بـــن عمـــر البيضـــاويللقاضـــي  تحفـــة الأبـــرار شـــرح مصـ
 .٥/٢٠٧٩ مرقاة المفاتيحو  ،٧/٢٢٩٦ الكاشف عن حقائق السننم، و ٢٠١٢هـ  ١٤٣٣ـ  الكويت
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م أن لَ عْ رأن من القرآن المنسوخ، أي ي ـُقتوفي وهن مما ي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلها أرادت أن رسول الله ـ  : الوجه الأول      
 ًʭ١(وبقي حكمه كآية الرجم، فكان مما يذكر في القرآن المنسوخ خطه فنسخ خطه ذلك كان قرآ(. 

، فنسخت قبل ) ٢( ـ صلى الله عليه وسلم ـون تلك الآية إلى قرب وفاة النبي ء مرادها: أن الناس كانوا يقر ـ  : الوجه الثاني      
 .)٣(ريم النكاح بخمس رضعات، فتركوا قراءēا مع أخذهم بحكمها وهو تحبزمان يسير ـ صلى الله عليه وسلم ـوفاته 
توفي وبعض الناس  ـ صلى الله عليه وسلم ـحتى إنه  ، ا أن النسخ بخمس رضعات Ϧخر إنزاله جدً  : معناه ـ  : الوجه الثالث     
ا وأجمعو  ،فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك ،لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ؛ا متلوً ويجعلها قرآʭً  تلك الآية، يقرأ

 .)٤(على أن هذا لا يتلى
 ) لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ مَالٍ لاَبْـتـَغَى وَادʬَ ʮًِلثِاًآية: (المبحث الرابع: ـ 

بْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ مَالٍ (  ستة أحاديث صحيحة دلت على أن من القرآن الذي نزل ثم نسخ ورفع آية:       لَوْ كَانَ لاِ
اَبُ آدَمَ إِلاَّ ابْنِ جَوْفَ دʬَ ʮًِلثِاً، وَلاَ يمَْلأَُ لاَبْـتـَغَى وَا  ):وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى مَنْ ʫَبَ  ،الترُّ

قَالَ: وَ إِلىَ قُـرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ،  بَـعَثَ  ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ مُوسَى الأَْشْعَريَِّ  أʪََ  أَنَّ « ـ في صحيح مسلم وغيره:  : الحديث الأول      
تُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَـقَالَ:  هُمْ فَـوَعَظَ  ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاَثمُِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَـرَءُوا الْقُرْآنَ  ، لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ إِلاَّ مَنْ جمََعَ الْقُرْآنَ  أَنْـ

لَكُمْ، وَإʭَِّ كُنَّا نَـقْرَأُ سُورَةً كُنَّا وَقُـرَّاؤُهُمْ فَاتـْلُوهُ، وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَْمَدُ، فَـت ـَ قْسُوَ قُـلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُـلُوبُ مَنْ كَانَ قَـبـْ
ةِ بِبرَاَءَةٌ  دَّ هَا ، ينَاهَاسِّ فَـنُ  ،نُشَبِّهُهَا فيِ الطُّولِ وَالشِّ لاَبْـتـَغَى وَادʮًِ  لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ مَالٍ (  :غَيرَْ أَنيِّ قَدْ حَفِظْتُ مِنـْ

اَبُ آدَمَ إِلاَّ ابْنِ جَوْفَ ʬَلِثاً، وَلاَ يمَْلأَُ  ، وكَُنَّا نَـقْرَأُ سُورةًَ كُنَّا نُشَبِّهُهَا ϵِِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، ) وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى مَنْ ʫَبَ  ، الترُّ
هَا  ينَاهَاسِّ فَـنُ  هَا ʮَ أيَُّـهَ (  :غَيرَْ أَنيِّ حَفِظْتُ مِنـْ ا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ فَـتُكْتَبُ شَهَادَةً فيِ أَعْنَاقِكُمْ فَـتُسْألَُونَ عَنـْ

 .»)٥()يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
في النص توضيح وتعريف على بعض منسوخ التلاوة من القرآن الكريم، وهو مما جرد من القرآن في المصحف الذي نسخ      

أبي بكر وفي نسخ المصاحف العثمانية، ومن المعروف أن أʪ موسى قد أرسله عثمان مع نسخة من نسخ المصاحف  في عهد
وفي كلام أبي موسى توضيح لقُرَّاء البصرة أن هناك  ، العثمانية إلى أهل البصرة ليجمع الناس على الرسم العثماني للمصحف

 
 .٥/٦٨٥لابن العربي  المسالك في شرح موطأ مالكانظر  )١(
            ﴿ :قد يستعمل الفعل الماضي للدلالة على قرب وقوع معناه، كما في قول الله ـ تعالى ـ )٢(

    ]﴾:لفعـل لا يمكـن المراجعـة. انظـر  :إذا قرب أجلهن فراجعوهن، يعني  :، والمعنى]٢٣١البقرةʪ إذا أوشكت العدة على الانتهاء؛ لأنـه بعـد انتهـاء العـدة
 .١/٦٢٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/١٥٥، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧جامع البيان 

 .٣/٧٠، والإتقان ٢/٣٩، والبرهان في علوم القرآن ٤/٤٥ المفاتيح في شرح المصابيحانظر  )٣(
 ،٧/٢٢٩٦ الكاشـف عـن حقـائق السـنن، و ١٠/٢٩، وشـرح النـووي علـى مسـلم ٥/١١٠ في شـرح مسـند الشـافعي، والشافي ٣/١٨٨انظر معالم السنن    )٤(
 .٥/٦٢١ فتح المنعم شرح صحيح مسلم، و ٣/٣٧٧، وشرح الزرقاني على الموطأ ٥/٢٠٧٩مرقاة المفاتيح و 
)، والطحـــاوي في شـــرح مشـــكل الآʬر ١٠٥٠، بـــرقم (الـــو أن لابـــن آدم واديـــين لابتغـــى ʬلث ـــً، كتـــاب: الزكـــاة، ʪب: ٢/٧٢٦أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه  )٥(
 ).٢٣٤٢، برقم (٣/١١٥ المسند المستخرج على صحيح مسلم)، وأبو نعيم في ٣٩٧٠، برقم (٢/٤٩٥، وأبوعوانة في مستخرجه ٥/٢٧٥
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، وفي ذلك إشارة إلى أن المصاحف العثمانية قد جردت من لا يعتبر قرآʭً من القرآن ما هو منسوخ التلاوة وأن هذا المنسوخ 
 .)١(منسوخ التلاوة

ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه قول الله ـ تعالى يء قد نص غير واحد من أهل العلم على أن من القرآن الذي نزل وقر و      
تـَغَى وَ ( : ـ بْـ بْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ مَالٍ لاَ اَبُ آدَمَ إِلاَّ ابْنِ جَوْفَ ادʬَ ʮًِلِثاً، وَلاَ يمَْلأَُ لَوْ كَانَ لاِ وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى مَنْ  ، الترُّ

 .)٢()ʫَبَ 
فإن ذلك مفسد للقلوب بما  ؛ مدة البقاء في الدنيا وا ليعني به: لا تستطي) وَلاَيَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَْمَدُ، فَـتـَقْسُوَ قُـلُوبُكُمْ ( وقوله:      

لا تلين لذكر الله، ولا و  ، آʮت العبر والنصح والذكر من القرآن ولا تتأثر đا قلوبكم ا ره إليها من الحرص والقسوة، ϥن تتلو يج 
 .)٣(دنيا ولا آخرة فيخير  من لأحد طول الأمل بعد ليسطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا، و ف تنتفع بموعظة ولا زجر،

دَّةِ بِبرَاَءَةٌ نَـقْرأَُ سُورةًَ كُنَّا نُشَبِّهُهَا فيِ الطُّولِ وَإʭَِّ كُنَّا ه: ( وقول      رفع هاتين السورتين اللتين  )، قد جعل بعضهمينَاهَاسِّ فَـنُ  ، وَالشِّ
هذا النحو من  وقال: إن  Ĕما رفع حكمهما وتلاوēما. أ  فزعم نسخ الحكم والتلاوة، مثالاً ودليلاً على  ذكرهما أبو موسى
﴿  ـ في قوله:  تعالى ـ  الله  هذكر النسخ هو الذي                                          ]﴾:ـ وكذلك قوله  ،]١٠٦البقرة

﴿  : ـ تعالى                      ]﴾ :ن مما قد شاء الله ، ] ٧و ٦سورة الأعلىʫن السورʫه يَ سِ نْ أن ي ـُ ـ تعالى ـ وها
 .)٤(فعال لما يريد، قادر على ما يشاء؛ إذ كل ذلك ممكن ـ تعالىـ وهذا لأن الله  ؛بعد أن أنزله

: أما كون السورتين من منسوخ التلاوة فلا مرية في هذا، وأما نسخ كل ما فيهما من الأحكام فلا يمكن الجزم به، قلت     
ت مما تعبدʭ الله به؛ فهما لا يخلوان من عقيدة ʬبتة، وخبر صادق لا يمكن نسخه، بل الأقرب أن كثيراً من أحكامهما ما زال

ʫ في هذا الحديث، فما تضمنتا من حكم أو خبر قد تقرر ثبوته من نصوص أخرى في رَ كِ ومن هذا هاʫن الآيتان اللتان ذُ 
ا به، قً دَّ صَ ا بقي ذلك الخبر مُ إن تضمن خبرً و ،  بها جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولاً إن تضمن حكمً  الشرع، ومنسوخ التلاوة

آدَمَ إِلاَّ ابْنِ جَوْفَ لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ مَالٍ لاَبْـتـَغَى وَادʬَ ʮًِلِثاً، وَلاَ يمَْلأَُ فقوله: (  وأحكام التلاوة منسوخة عنه، 
اَبُ   .)٥(خ منه أحكام التلاوة لهسِ خ، لكن نُ سَ نْ والخبر لا ي ـُ خبر حق،)، وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى مَنْ ʫَبَ  ،الترُّ
 ﴿  : ومعنى هذه الآية منسوخة التلاوة جاء في قول الله ـ تعالى ـ                             ﴾ ] :٢و ١التكاثر [ ،
والآية الثانية جاءت في  ، ) ٦( متُّ التكاثر من الأموال إلى أن مُ : شغلكم ت، والمعنىزʮرة المقابر ʪلمو  كثير من المفسرين  فسر وقد

 
ان، الأردن ـ الأولى ١٤٤و١١٩ص  عبــدالله غــانم بـن قــدوريلأبي  رات في علــوم القــرآن محاضــانظـر  )١( ان ـ عَمــَّ جمــع القــرآن م، و ٢٠٠٣هـــ ١٤٢٣، ط دار عَمــَّ

 م.٢٠٠٦هـ  ١٤٢٧، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى ٢٤٤ص  أكرم عبد خليفة حمد الدليمي )للدكتور:(دراسة تحليلية لمروʮته
، والإحكـام في أصـول ٢٨، وʭسخ القرآن ومنسوخه لابـن الجـوزي ص ٢/٥، والناسخ والمنسوخ لابن العربي ٤٠٥لقرآن للحارث المحاسبي ص انظر فهم ا  )٢(

ــام لا ــزمالأحكـ ــن حـ ــحيحينو ، ٤/٦١بـ ــديث الصـ ــلمو  ،٢/٦٧كشـــف المشـــكل مـــن حـ ــد مسـ ــلمو  ،٣/٥٨٥ إكمـــال المعلـــم بفوائـ ــحيح مسـ ــرح صـ  فـــتح المـــنعم شـ
 .٣/٨٣، والإتقان ٤/٤١٦
ــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلمانظـــر  )٣(  عبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر الســـيوطي لجـــلال الـــدين الـــديباج علـــى صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج، و ٣/٩٣ المفهـــم لمـ
 م.١٩٩٦ه ١٤١٦ـ السعودية ـ الأولى  دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط  ٣/١٢٩
 .١٢/١٧٥ لوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالكوكب ا، و ٩٤و٣/٩٣ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم انظر )٤(
 .١٧/٤٠٨لابن الملقن  التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر  )٥(
 .٥/٥١٨، والمحرر الوجيز ٥/٢٩٨، ومعالم التنزيل للبغوي ٢٤/٥٧٩انظر جامع البيان للطبري  )٦(
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﴿  تلاوة ولا حكمًا:  يُـنْسَخقول الله ـ تعالى ـ في القرآن الذي لم                                     

      ﴾]:ولهذا مزيد بيان عند دراسة الآية الثانية ـ إن شاء الله..)١(]٣و٢الصف 
وقد كمل النسخ وحفظ جميع  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتوفى النبي ، لحكمة أرادها ؛ من ذلك ما شاء  ـ تعالى ـ فأنسى الله      
 .)٢(القرآن
﴿ :ذلك ʪطل؛ بدليل قوله تعالى: ولا يتوهم متوهم من هذا وشبهه أن القرآن قد ضاع منه شيء، فإن                    

            ﴾ ] :ن إجماع الصحابة ، ] ٩الحجرϥـ رضي الله عنهم ـ و  ʭالله ومن بعدهم انعقد على أن القرآن الذي تعبد 
 .)٣(بتلاوته وϥحكامه هو ما ثبت بين دفتي المصحف من غير زʮدة ولا نقصان

تَـغَى وَادʬَ ʮًِلِثاًوقوله: (       المال، وأنه لا  على الزʮدة في  بشرعن حرص ال  ) إخبار لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ مَالٍ لاَبْـ
 .)٤(عليها ونđا ويقتصر  ونيقنع مغاية له
اَبُ آدَمَ إِلاَّ ابْنِ جَوْفَ وَلاَ يمَْلأَُ وقوله: (       جوفه من تراب يء حتى يموت ويمتل حرصه على الدنيا لا يفارقه : أن يعنى ) الترُّ
đذا المثل إلى ذم الحرص على الدنيا والشره على  ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي وأشار  ، ذلك عن تراب غيره  فيغنيه قبره، 

عرض لما لا يعلم كيف النجاة من ا من التفرارً  ، التقلل من الدنيا والقناعة والكفاف  صالحينالازدʮد منها؛ ولذلك آثر أكثر ال 
 .)٥(شر فتنته

، فكيف يصف هذا الحديث عموم البشر ولا يطلبون الزʮدة  ، آدم يقنعون بما أعطاهم الله  بنيا من كثيرً   : إن فإن قيل     
 ʪلحرص على المال؟! فالجواب من وجهين:

وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى : (قوله ويؤيده ،ص على الدنياخرج على حكم غالب بني آدم في الحر : ـ أن هذا الحديث الوجه الأول     
 .)٦(ومعناه أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات ،وهو متعلق بما قبله )،مَنْ ʫَبَ 

وطبعه لكان   ترُكِ وبيان أنه لو  الطبع الذي طبع عليه الإنسان،  ن الحكم الوارد في الحديث محمول علىأ  : ـالوجه الثاني      
ووفقه لإزالة  ـ تعالى ـ وأن لا يشبع منه إلا من عصمه الله ، بني آدم مجبولون على حب المال، والسعي في طلبه ، فكلكذلك

جارية مجرى  ، ا ϥن هذه الجبلة المركوزة فيه مذمومةإشعارً  ) وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى مَنْ ʫَبَ جملة: (  ضعو ف  ، هذه الجبلة عن نفسه
: ﴿ ـ تعالى ـ ن إزالتها ممكنة، ولكن بتوفيق الله وتسديده، ونحوه قوله الذنب، وأ                                    

                                                                       ﴾]:١٦و١٥التغابن[ ،

 
 .٤/٤١٦ يح مسلمفتح المنعم شرح صح، و ٩/٢٥٢للقسطلاني  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريانظر  )١(
 .٣/٥٨٥ إكمال المعلم بفوائد مسلمانظر  )٢(
 .٣/١٢٩، وشرح السيوطي على مسلم ٣/٩٤ المفهمانظر  )٣(
 .١٠/١٦٠ لابن بطال يشرح صحيح البخار انظر  )٤(
الكاشـف عـن حقـائق و ، ٧/١٣٩ شـرح النـووي علـى مسـلم، و ٣/٥٨٣ إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم، و ١٠/١٦٠ لابـن بطـال يشرح صحيح البخار انظر   )٥(

 .١١/٢٥٥، وفتح الباري لابن حجر ١٠/٣٣٢٢للطيبي  السنن
 .١٠/٣٣٢٢للطيبي  الكاشف عن حقائق السنن، و ٧/١٤٠ شرح النووي على مسلمانظر  )٦(
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أضاف الشح إلى النفس؛ دلالة على أĔا غريزة فيها، وبين إزالتها بقوله: ﴿ حيث   ﴾ ، ﴿ :ورتب عليه قوله         

﴾)١(. 
تُكْتَبُ خ التلاوة آية: ( وقد أثبت هذا الحديث أن من القرآن منسو       فْعَلُونَ فَـ نُوا لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـ ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَ

هَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   .)، وندرسها في موضعها ـ إن شاء الله ـشَهَادَةً فيِ أَعْنَاقِكُمْ فَـتُسْألَُونَ عَنـْ
جُلٌ إِلىَ عُمَرَ يَسْألَُهُ، فَجَعَلَ يَـنْظرُُ إِلىَ رأَْسِهِ مَرَّةً وَإِلىَ رِجْلَيْهِ أُخْرَى لِمَا جَاءَ رَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ـ  : الحديث الثاني      

بِلِ،  وْ كَانَ لَ : ( فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ اɍَُّ وَرَسُولُهُ  يَـرَى بِهِ مِنَ الْبُـؤْسِ، فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَـعُونَ مِنَ الإِْ
ُ عَلَى مَنْ ʫَبَ إِلاَّ آدَمَ بن لاِبْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ ذَهَبٍ لاَبْـتـَغَى إليهما الثالث، ولا يملأ جوف  َّɍاَبُ، وَيَـتُوبُ ا قاَلَ:  ) الترُّ

قاَلَ: فَـقُمْ بنَِا إِليَْهِ. قاَلَ: فأʫَََهُ فَـقَالَ: مَا يَـقُولُ هَذَا؟ كَعْبٍ. بْنُ أُبيَُّ فَـقَالَ ليِ عُمَرُ: مَا تَـقُولُ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: هَكَذَا أَقـْرَأَنيِهَا 
 .)٢(ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: هَكَذَا أَقـْرَأنَيِهَا رَسُولُ اɍَِّ قاَلَ أُبيٌَ 

لَيْهِ وَسَلَّمَ ــ صَلَّى اللهُ  اɍَِّ  كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ بْنِ أُبيَِّ عَنْ ـ  : الحديث الثالث      لَيْكَ  لَهُ:« قَالَ  عَ إِنَّ اɍََّ أَمَرَنيِ أَنْ أَقـْرَأَ عَ
﴿  :القُرْآنَ»، فَـقَرَأَ عَلَيْهِ                                                    ﴾:يْهِ: وَقَـرَأَ عَلَ  ،]١[البينة

وَقَـرَأَ  )، لاَ اليـَهُودِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانيَِّةُ وَلاَ المجَُوسِيَّةُ، مَنْ يَـعْمَلْ خَيرْاً فَـلَنْ يُكْفَرَهُ  ، إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اɍَِّ الحنَِيفِيَّةُ المسُْلِمَةُ ( 
تـَغَى إِليَْهِ ʬَلثِاً، وَلاَ يمَْلأَُ جَوْفَ إِليَْهِ ʬَنيًِا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ʬَنٍ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادʮًِ مِنْ مَالٍ لاَبْـتـَغَى ( عَلَيْهِ:  إِلاَّ آدَمَ ابْنِ ، لاَبْـ

اَبُ، وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى مَنْ ʫَبَ   .)٣()الترُّ
رآن على أُبيَ بن كعب ـ رضي الله عنه ϥن الله أمره أن يقرأ الق  ـ صلى الله عليه وسلم ـففي هذا الحديث التصريح من النبي      

 ـ، وكان مما قرأ عليه تلك الآية محل البحث، مما يدل على أĔا كانت قرآʭً وقتئذ.
وَلاَ لاَ اليـَهُودِيَّةُ  ، إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اɍَِّ الحنَِيفِيَّةُ المسُْلِمَةُ ( وقد أثبت هذا الحديث أن من القرآن منسوخ التلاوة آية:      

 ، وندرسها في موضعها ـ إن شاء الله ـ)النَّصْرَانيَِّةُ وَلاَ المجَُوسِيَّةُ، مَنْ يَـعْمَلْ خَيرْاً فَـلَنْ يكُْفَرَهُ 
 

، ١١/٢٥٦وفـتح البـاري لابـن حجـر  ٢٢/٢٠٦ الكواكب الدراري في شـرح صـحيح البخـاري، و ٣٣٢٣و١٠/٣٣٢٢ الكاشف عن حقائق السنن انظر  )١(
 .٩/٢٥١ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريو 
ذكر البيان ϥن قوله: لو كان لابن آدم وادʮن ، كتاب: الزكاة، ʪب: ٨/٣٠وابن حبان في صحيحه  ،)٢١١١١، برقم (٣٥/٤٠أخرجه أحمد في المسند   )٢(

 ،)١١٥١٠، حـديث رقـم (٧/١٤١كره الهيثمي في مجمـع الزوائـد ، وذ ٤/١٢٧)، والطبراني في المعجم الأوسط ٣٢٣٧، برقم (من ذهب لابتغى إليهما الثالث
 ":اهـرواه أحمد، ورجاله رجال الصحيحوقال:"

)، وقــال: هــذا حــديث حســن صــحيح. ٣٨٩٨، كتــاب: المناقــب، ʪب: فضــل أبي بــن كعــب ـ رضــي الله عنــه ـ، بــرقم (٥/٧١١أخرجــه الترمــذي في ســننه  )٣(
ــند  ــد في المسـ ــرقم (٣٥/١٢٩وأحمـ ــنده )، ٢١٢٠٢، بـ ــي في مسـ ــوداود الطيالسـ ــؤوط، وأبـ ــححه محققـــه: شـــعيب الأرنـ ــرقم (١/٤٣٥وصـ ــاكم في ٥٤١، بـ )، والحـ

":اهـ وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وقال:"٢٨٨٩، برقم (٢/٢٤٤المستدرك  
 ":اهـوضعفه آخرون، وبقية رجاله رجال الصحيح ،رواه أحمد، وفيه عاصم بن đدلة، وثقه قوم":)، وقال١١٥٠٩)و(١١٥٠٨، حديث رقم (٧/١٤٠

ـ ʪلحسن على الأقل، وʪلصـحة عنـد بعضـهم، ومـن يء ود المقر جُ النَّ وهو ابن أبي ـ  : جمهور علماء الجرح والتعديل يحكمون على حديث عاصم بن đدلةقلت
، والكمـال في أسمـاء الرجـال ٢/٩٥ بكـر بـن مَنْجُويَـه، ورجـال صـحيح مسـلم لأبي ٦/٣٤٠رح والتعـديل لابـن أبي حـاتم انظر الج .تكلم فيه فكلامه بغير حجة

وذكـره مقبـل بـن هـادي الـوادعي في كتابـه الصــحيح  .سـنده جيـد ، فقـال:١١/٢٥٧. وقـد حكـم الحـافظ ابـن حجـر علـى هـذا الحـديث في فـتح البــاري ٦/٤٨
الجـامع الكامـل في الحـديث الصـحيح الشـامل . وذكـره الأعظمـي في هـو حـديث حسـن ) وقال:٣٦٥٣، حديث رقم (٥/٣٣٦المسند مما ليس في الصحيحين

 .وإسناده حسن من أجل عاصم بن đدلة، فإنه حسن الحديث ، وقال:٩/١٦٥ المرتب على أبواب الفقه
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، قَالَ: كُنَّا Ϩَْتيِ عَنْ أَبيِ ـ  : الحديث الرابع      فَـقَالَ  ، الْوَحْيُ، فَـيُحَدِّثُـنَا زلَِ عَلَيْهِ أنُْ  إِذَا  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـالنَّبيَِّ  وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ
قاَمِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ، لأََحَبَّ ( ا: نَ ي ـْلَ عَ  أَ رَ قَ ف ـَ، "نَـزَلَتْ عَلَيَّ آيةٌَ :لنََا ذَاتَ يَـوْمٍ  إʭَِّ أنَْـزَلْنَا الْمَالَ لإِِ

 َʬ ِلِثٌ، وَلاَ يمَْلأَُ جَوْفَ أَنْ يَكُونَ إِليَْهʬَ نِ، لأََحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِليَْهِمَاʮَِاَبُ، ثمَُّ يَـتُوبُ اللهُ إِلاَّ آدَمَ ابْنِ نٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَاد الترُّ
 .)١()عَلَى مَنْ ʫَبَ 

، وسماه آية، وعبر ʪلقراءة التي وسلم ــ صلى الله عليه  وفي هذا الحديث تصريح ϥن هذا من الوحي الذي نزل على النبي     
 .)٢(لا تستخدم إلا في القرآن

قَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وقد أثبت هذا الحديث أن من القرآن منسوخ التلاوة آية: (      زَلْنَا الْمَالَ لإِِ )، وندرسها في إʭَِّ أَنْـ
 موضعها ـ إن شاء الله ـ

لَوْ كَانَ لاِبْنِ (  : ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـلَقَدْ كُنَّا نَـقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَرْقَمَ قَالَ: نْ زَيْدِ بْنِ عَ ـ  : الحديث الخامس     
اَبُ، وَيَـتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ ʫَبَ الإِلاَّ آدَمَ ابْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، لاَبْـتـَغَى إِليَْهِمَا آخَرَ، وَلاَ يمَْلأَُ بَطْنَ   .)٣()ترُّ

.....إلى آخره، دليل على أن هذه الآية  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـلَقَدْ كُنَّا نَـقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ : وفي التعبير بقوله     
 قرأ đذه الآية في الصلاة، كما في:ربما  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل ثبت أن النبي.)٤(كانت من القرآن

عْتُ رَسُولَ  ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ بُـرَيْدَةَ عَنِ ـ  : الحديث السادس       لَوْ (  الصَّلاةِ: يَـقْرأَُ فيِ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اɍَِّ قَالَ: سمَِ
غَى إِلَيْهِ ابْنُ أُعْطِيَ  تـَغَى ʬَلِثاً، وَلا يمَْلأُ جَوْفَ آدَمَ وَادʮًِ مِنْ ذَهَبٍ لابْـتَـ اَبُ، إِلا آدَمَ ابْنِ  ʬَنِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ʬَنيًِا لابْـ الترُّ

ُ عَلَى مَنْ ʫَبَ  َّɍ٥()وَيَـتُوبُ ا(«. 

 
ـــــند  )١( ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــــد في المسـ ـــ ـــ ـــــــام أحمـــــــــــ ــــ ــه الإمـــــــــــ ـــ ــــــــــ ــــــ ــرقم (٣٦/٢٣٧أخرجـ ـــــ ــــ ــم ٢١٩٠٦، بـــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــ ــــبراني في المعجـ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـ ــ ـــــــير )، والطـ ـــ ـ ــ ـــ ــــرقم ٢٤٨و٣/٢٤٧الكبــــــ ــــــــــــ ــــ ــ ، بـ
)، وأبوعبيـــد في فضـــائل القـــرآن ص ٩٨٠٠)و(٩٧٩٧)و(٩٧٩٦، بـــرقم (١٢/٤٩٦)، والبيهقـــي في شـــعب الإيمـــان ٣٣٠٣)و(٣٣٠٢)و(٣٣٠١)و(٣٣٠٠(

أحمــد والبيهقــي في أخرجــه  ، وقــال:"١١٤٢ص  المغــني عــن حمـل الأســفار في الأســفار، في تخــريج مــا في الإحيــاء مـن الأخبــار، وذكـره الحــافظ العراقــي في ٣٢٢
رواه أحمـد والطـبراني، ورجـال أحمـد رجـال )، وقـال:"١١٥٠٧،حـديث رقـم (٧/١٤٠ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد":اهـ، وذكره الهيثمي في الشعب بسند صحيح

 ":اهـالصحيح
في شــرح صــحيح الإمــام مســلم بـــن  البحــر المحــيط الثجــاج، و ١١/٢٥٨، وفــتح البــاري لابـــن حجــر ٢٣/٤٧ عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاريانظــر  )٢(

 .٢٠/٥٠ الحجاج
، بــرقم ١٠/٢٣٨":اهـــ، والبــزار في مسـنده البحــر الزخــار إســناده صـحيح، رجالــه ثقات)، وقــال محققــه: ١٩٢٨٠، بـرقم (٣٢/٣١أخرجـه أحمــد في المســند  )٣(
، بـــرقم ١٠/٢٤٣، وذكــره الهيثمـــي في مجمــع الزوائــد ٣٢٣)، وأبوعبيــد في فضـــائل القــرآن ص ٥٠٣٢، بــرقم (٥/١٨٤)، والطــبراني في المعجــم الكبـــير ٤٣٣٣(
الجــامع الصــحيح ممــا لــيس في ":اهـــ، وذكــره الشــيخ مقبــل بــن هــادي الــوادعي في كتابــه رواه أحمــد والطــبراني، والبــزار بنحــوه، ورجــالهم ثقات)، وقــال":١٧٧٨٨(

 ) وصححه.٢٨٧٤، برقم (٤/٣٦٨ الصحيحين
 الســاعاتي أحمــد عبــدالرحمن ، للشـيخ:أحمـد بــن محمــد بـن حنبــل الشــيباني في ترتيــب مســند الإمــام الفــتح الـرʪنيو ، ١١/٢٥٥انظـر فــتح البــاري لابـن حجــر  )٤(

 ـ بيروت ـ الثانية. دار إحياء التراث العربي، ط  ١٨/٦١
)، والــروʮني في مســنده ٤٣٣٤، بــرقم (١٠/٣١١) والبــزار في مســنده البحــر الزخــار ٨٠، بــرقم (٧٣في مشــيخته ص  يوِ س ــَيعقــوب بــن ســفيان الفِ أخرجــه  )٥(
ـ  )، كلهــم مــن عــدة طــرق đــذا اللفــظ الــذي بصــرح فيــه بريــدة ϥنــه سمــع النــبي٢٠٣٦، بــرقم (٥/٢٧٦)، والطحــاوي في شــرح مشــكل الآʬر ٤٤، بــرقم (١/٨١

رواه )، وقــال:"١٧٧٩٠، بــرقم (١٠/٢٤٤ وائــدمجمــع الزوائــد ومنبــع الفيقــرآ đــذه الآيــة منســوخة الــتلاوة في الصــلاة، وذكــره الهيثمــي في  صــلى الله عليــه وســلم ـ
 ":اهـالبزار، ورجاله رجال الصحيح غير صبيح أبي العلاء، وهو ثقة
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تمال ليس لها حكم القرآن؛ لاح  وإنما كان هذا الاختلاف غير الجوهري في نص الآية لأن هذه الآية بعد نسخ تلاوēا     
ـ فأنسى الله  ، رسم القرآن  عليه بلفظ غير اللفظ الذي كان  افنقلوه  حيث نقلت كما تنقل الأحاديث،  ، دخول الرواية ʪلمعنى

فأتى  وقد كمل النسخ وحفظ جميع القرآن،  ـ صلى الله عليه وسلم ـوتوفى النبى  ، لحكمة أرادها ؛ من ذلك ما شاء  ـ تعالى 
يشهد لما  ما سياق نظم القرآن  ، وقد جاء في نص المعجزال وبعض اللفظ، لا على   الآيةبمعنى ـ رضي الله عنهم ـ الصحابة

 .)١(ذكروه من ذلك المعنى
هَ (آية:  المبحث الخامس: ـ  مَ  ا يَـوْ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ فَـتُكْتَبُ شَهَادَةً فيِ أَعْنَاقِكُمْ فَـتُسْألَُونَ عَنـْ

 )الْقِيَامَةِ 
لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ: وَ إِلىَ قُـرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرةَِ،  بَـعَثَ  ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ مُوسَى الأَْشْعَرِيَّ  أʪََ  أَنَّ «في صحيح مسلم وغيره:      

،وكَُنَّا نَـقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا ϵِِحْدَى ..... فَـقَالَ:  هُمْ فَـوَعَظَ  ، رَءُوا الْقُرْآنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاَثمُِائَةِ رَجُلٍ قَدْ ق ـَ ، مَنْ جمََعَ الْقُرْآنَ 
نُ الْمُسَبِّحَاتِ،  هَا ينَاهَاسِّ فَـ تُكْتَبُ شَهَادَةً فيِ (  : غَيرَْ أَنيِّ حَفِظْتُ مِنـْ  أَعْنَاقِكُمْ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ فَـ

هَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   .»)٢()فَـتُسْألَُونَ عَنـْ
ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه قول الله ـ تعالى ـ يء قد نص غير واحد من أهل العلم على أن من القرآن الذي نزل وقر      

هَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ فَـتُكْتَبُ شَهَ :(  .)٣()ادَةً فيِ أَعْنَاقِكُمْ فَـتُسْألَُونَ عَنـْ
 ʪلتسبيح: أي ϵحدى السور التي تبدأ ) ϵِِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ ( ، ر والسهولةصَ في القِ  )وكَُنَّا نَـقْرَأُ سُورةًَ كُنَّا نُشَبِّهُهَاقوله: (     

هَاغَ   ينَاهَاسِّ فَـنُ ) ،(سبحان)،و(يسبح(و  )،سبح( ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا آية: (  لكن بقي في حفظي منها :أي   )يرَْ أَنيِّ حَفِظْتُ مِنـْ
تُسْألَُونَ ،( معلقة في أعناقكم ، شاهدة عليكم : أي ) شَهَادَةً فيِ أَعْنَاقِكُمْ (  مقالتكم تلك) لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ فَـتُكْتَبُ  فَـ

هَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   .)٤(بما ادعيتموه عن عدم العمل)أي: فيسألكم الله عَنـْ
ة الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما ههو استفهام على ج )لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ (وقوله:      

في هذا الحديث، فإنما يتناول  المراد  وأما ، ا، وكلاهما مذموم فً لْ ، أو في المستقبل فيكون خُ ما في الماضي فيكون كذاʪً ، إلا يفعله
 .)٥()فَـتُكْتَبُ شَهَادَةً فيِ أَعْنَاقِكُمْ :(فعله فيما مضى، ويتمدح به فقط، بدليل قولهيء أن يخبر عن نفسه بش

تُكْتَبُ شَهَادَةً فيِ أَعْنَاقِكُمْ وقوله: (       في  معلقة دة منكمشهاإن ما قلتموه ولم تفعلوه من الفعلة أو الخصلة تكون  : أي ) فَـ
 .)٦(ويكون جزاؤها شرčا لمخالفتها للأمر الواقع ،تلزمكم، وتحاسبون عليها يوم القيامة :أعناقكم، أي 

 
 .٥/٥٠٨،و ٣/٥٨٥ إكمال المعلم بفوائد مسلم، و ٢٦٣و٢/٢٦٢للجصاص  الفصول في الأصولو  ،٦١انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص  )١(
)، والطحــاوي في شــرح مشـــكل الآʬر ١٠٥٠، بــرقم (الــو أن لابـــن آدم واديــين لابتغــى ʬلث ــًاة، ʪب: ، كتــاب : الزكــ٢/٧٢٦أخرجــه مســلم في صــحيحه  )٢(
 ).٢٣٤٢، برقم (٣/١١٥ المسند المستخرج على صحيح مسلم)، وأبو نعيم في ٣٩٧٠، برقم (٢/٤٩٥، وأبوعوانة في مستخرجه ٥/٢٧٥
هبة ن الكـريم ، والمــدخل لدراســة القــرآ٢/٣٦انظـر البرهــان في علــوم القـرآن  )٣( ط مكتبـة الســنة ـ القــاهرة ـ الثانيــة  ،٣٠٦ص  لمحمــد بــن محمــد بـن ســويلم أبــو شــُ

 .١/٣٥٠، وروح المعاني للآلوسي م٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣
 .١٢/١٧٤ الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، والكوكب٤/٤١١انظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم  )٤(
 .١٢/١٧٥ الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، والكوكب٣/٩٤ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم انظر )٥(
 م.١٩٩٩هـ ١٤٢٠، ط دار السلام للنشر والتوزيع ـ الرʮض ـ الأولى ٢/١٢١ صفي الرحمن المباركفوري للشيخ: منة المنعم في شرح صحيح مسلم انظر )٦(
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﴿  ومعنى هذه الآية منسوخة التلاوة جاء في قول الله ـ تعالى ـ في القرآن الذي لم يُـنْسَخ تلاوة ولا حكمًا:                

                                            ﴾ ] :وقوله: ] ٣و ٢الصف ،  ﴿      

                                                                           

    ﴾ ] :في  ، يُـعَلَّقمن شقاء أو سعادة  عمله من خير أو شر، وما ترتب عليهوكل إنسان ألزمناه  أي:  ، ] ١٤و ١٣الإسراء
 .)٢)(١(عنقه لا يفارقه

عْمَرٌ: تَلاَ       الَ مَ سَنُ قَ : ﴿ البَصْريُِ  الحَْ                 :ق] ﴾١٧ [ : مَ  ، ثمَُّ قَالَ  لَكَ بُسِطَتْ  ، ʮَ ابْنَ آدَ
وَأمََّا  ، فأََمَّا الَّذِي عَنْ يمَِينِكَ فَـيَحْفَظُ حَسَنَاتِكَ  ، كَ، وَوكُِّلَ بِكَ مَلَكَانِ كَريمِاَنِ، أَحَدُهمَُا عَنْ يمَِينِكَ، وَالآْخَرُ عَنْ يَسَاركَِ صَحِيفَتُ 

كَ، فَجُعِلَتْ فيِ عُنُقِكَ صَحِيفَتُ  تْ يَ وِ الِكَ فَـيَحْفَظُ سَيِّئَاتِكَ، فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ، أَقْلِلْ أَوْ أَكْثِرْ، حَتىَّ إِذَا مِتَّ طُ الَّذِي عَنْ شمَِ 
 ʪًلْقَاهُ مَنْشُوراً ت ـَمَعَكَ فيِ قَبرِْكَ، حَتىَّ تخَْرجَُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَا : ﴿                             ﴾ ،  َـ قَدْ عَدَل  َِّɍـ وَا

 .)٤)(٣(عَلَيْكَ مَنْ جَعَلَكَ حَسِيبَ نَـفْسِكَ 
 آية: (إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اɍَِّ الحنَِيفِيَّةُ المسُْلِمَةُ) المبحث السادس: ـ 

إِنَّ اɍََّ أَمَرَنيِ أَنْ أقَـْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ»، لَهُ:« قاَلَ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اɍَِّ  أَنَّ رَسُولَ   هُ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْ   كَعْبٍ بْنِ أُبيَِّ  عَنْ      
﴿  :فَـقَرَأَ عَلَيْهِ                                                    ﴾:إِنَّ ذَاتَ (وَقَـرَأَ عَلَيْهِ:  ،]١[البينة

هُودِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانيَِّةُ وَلاَ المجَُوسِيَّةُ، مَنْ يَـعْمَلْ خَيرْاً فَـلَنْ يكُْفَرَهُ  ،الدِّينِ عِنْدَ اɍَِّ الحنَِيفِيَّةُ المسُْلِمَةُ   .)٥()لاَ اليَـ
ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه قول الله ـ تعالى ـ يء لم على أن من القرآن الذي نزل وقر قد نص غير واحد من أهل الع     

 .)٦()لاَ اليـَهُودِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانيَِّةُ وَلاَ المجَُوسِيَّةُ، مَنْ يَـعْمَلْ خَيرْاً فَـلَنْ يكُْفَرَهُ  ،إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اɍَِّ الحنَِيفِيَّةُ المسُْلِمَةُ :(

 
 .١٣/٢٧٤، والبسيط للواحدي ١٧/٣٩٧انظر جامع البيان للطبري  )١(
الوهـاج شـرح صـحيح  ، والكوكـب٩/٢٥٢للقسـطلاني  إرشـاد السـاري لشـرح صـحيح البخـاريو  ،٣/٩٤ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم  انظر  )٢(

 .٤/٤١٦ فتح المنعم شرح صحيح مسلمو  ٢٠/٦٠ البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، و ١٢/١٧٥ مسلم بن الحجاج
 .١٧/٤٠٠) والطبري في جامع البيان ٢٩٥٣، برقم (٣/٢٢٩فسيره أخرجه عبدالرزاق في ت )٣(
، والجـامع لأحكـام القـرآن م٢٠٠٣هــ ١٤٢٤ط دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ الثالثـة ، ٤/٢٤١ للقاضـي محمـد بـن عبـدالله بـن العـربيانظر أحكام القرآن   )٤(

 .٢٠/٦٠ في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج البحر المحيط الثجاج، و ٥/٥٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٨/٧٩
)، وقــال: هــذا حــديث حســن صــحيح. ٣٨٩٨، كتــاب: المناقــب، ʪب: فضــل أبي بــن كعــب ـ رضــي الله عنــه ـ، بــرقم (٥/٧١١أخرجــه الترمــذي في ســننه  )٥(

ــند  ــد في المسـ ــرقم (٣٥/١٢٩وأحمـ ــي في مســـن٢١٢٠٢، بـ ــوداود الطيالسـ ــؤوط، وأبـ ــعيب الأرنـ ــححه محققـــه: شـ ــرقم (١/٤٣٥ده )، وصـ ــاكم في ٥٤١، بـ )، والحـ
":اهـ وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وقال:"٢٨٨٩، برقم (٢/٢٤٤المستدرك  

 ":اهـرون، وبقية رجاله رجال الصحيحوضعفه آخ ،رواه أحمد، وفيه عاصم بن đدلة، وثقه قوم)، وقال :"١١٥٠٩)و(١١٥٠٨، حديث رقم (٧/١٤٠
ـ ʪلحسن على الأقل، وʪلصـحة عنـد بعضـهم، ومـن يء ود المقر جُ النَّ وهو ابن أبي ـ  : جمهور علماء الجرح والتعديل يحكمون على حديث عاصم بن đدلةقلت

، والكمـال في أسمـاء الرجـال ٢/٩٥ بكـر بـن مَنْجُويَـهلأبي ، ورجال صحيح مسـلم ٦/٣٤٠تكلم فيه فكلامه بغير حجة . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
 .سنده جيد ، فقال:١١/٢٥٧. وقد حكم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في فتح الباري ٦/٤٨
مكتبـة أهـل ، ط ٥٣ص  حفص عمـر بـن علـي بـن أحمـد المعـروف ʪبـن الملقـنلأبي  على تفهم الأربعين ، والمعين١/٣٢٥انظر فضائل القرآن للمستغفري    )٦(

ــر للنشـــر والتوزيـــع ، والمقـــدمات ٥/٤٢٤، والـــزʮدة والإحســـان في علـــوم القـــرآن ٣/٨٣والإتقـــان في علـــوم القـــرآن  ،م٢٠١٢هــــ ١٤٣٣ـ الكويـــت ـ الأولى  الأثـ
 .٢٦٣الأساسية في علوم القرآن ص 
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 كيفية القراءة بيَ لقن عنه أُ تالقرآن: إنما كان ذلك ليعليك أقرأ أن أمرني الله إن : بيَ لأُ  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولهو      
 .)١(ها، وليبين طريق تحميل الشيخ للراوي بقراءته عليهتَ فَ مشافهة وصِ 

 بيَ على أُ  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قراءة النبي توكان  ، موقراءة تعل ، قراءة تعليم : القراءة على الشخص من وجهين وتكون      
كما ϩخذ   ، ويتعلم حسن الترتيل والتأدية ، ثم ليأخذ عنه صيغة التلاوة  ، ى إليهقَ لْ فقرأ عليه ليكون هو أضبط لما ي ـُ ، قراءة تعليم

 لما قيض له من الأمانة بيَ به أُ  صَّ إنما خُ و ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنه نظم التنزيل، ولم يكن ذلك ليتهيأ له إلا بقراءة الرسول 
ـ صلى الله  ليأخذ هو عنه رسم التلاوة كما أخذه نبي الله  ؛ أن يقرأ عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمر الله نبينه ، في هذا الشأن 

 رضي الله عنه ـ بيَ وقد أخذ عن أُ  ،ثم ϩخذه على هذا النمط الآخر عن الأول، والخلف عن السلف، عن جبريل عليه وسلم ـ
 .)٢(اوهلم جرً  ،بشر كثير من التابعين ـ

 أن يتعلم بيَ أُ على العرض بذلك إنما أراد  ـ صلى الله عليه وسلم ـمعنى هذا الحديث عندʭ أن رسول الله قال أبو عبيد:"      
ا منه شيئً  صلى الله عليه وسلم ـ ـمنه القراءة، ويستثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وليس هذا على أن يستذكر النبي 

 ":اهـ)٣(بذلك العرض
وصنع  ، ومواضع الوقوف  ، وصيغة أدائه ،  ألفاظهبيَ هي أن يتعلم أُ ف  بيَ أما الحكمة في أمره ʪلقراءة على أُ وقال النووي :"      

ولكل ضرب من النغم  ، ه بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غير  ، النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره 
اĐيدين  ، حفاظه البارعين فيهعلى القرآن عرض ليسن قرأ عليه  : وقيل. فكانت القراءة عليه ليتعلم منه ، مخصوص في النفوس 

وإن كانوا دونه في النسب والدين  ، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها ، لأدائه
فكان بعد  ،وكان كذلك ،ويحثهم على الأخذ منه ، في ذلكبيَ ولينبه الناس على فضيلة أُ  ،والمرتبة والشهرة وغير ذلكوالفضيلة 

 ":اهـ)٤(ا بها في ذلك مشهورً ا مقصودً ا وإمامً رأسً  ـ صلى الله عليه وسلم ـالنبي 
التوحيد  ، فقد اشتملت على إثبات يمةجامعة لأصول وقواعد ومهمات عظ ـ مع وجازēاـ لأĔا  البينة وتخصيص سورة      

لما تضمنته من ذكر الرسالة، والصحف، و  المعاني العظام،  وغير ذلك من ، الصلاة والزكاة والمعاد  ، وذكروالرسالة والقرآن 
 .)٥(وهو مناسب لحالهما ،]٣و٢البينة:[﴾         ﴿ والكتب في قوله تعالى:

أي: إن الملة ذات الدين عند الله الذي لا يقبل دينًا غيره هي ملة ) إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اɍَِّ الحنَِيفِيَّةُ المسُْلِمَةُ (  : قولهو      
 .)٦(الإسلام الموصوفة ʪلحنيفية السمحة السهلة الخالية من الضيق والحرج والشدة

 
 .٨/٧٢٥فتح الباري لابن حجر، و ٢/٤٢٦ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر  )١(
 ٢٠/٤١٥ التوضيح لشرح الجامع الصحيح، و ٢/٥٠٩ الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتيانظر  )٢(
 .٧/١٢٧، وانظر فتح الباري لابن حجر ٣٥٩ص  القاسم بن سلام فضائل القرآن لأبي عبيد )٣(
 عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاريو  ،٢٠/٤١٦ التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، وانظــر ١٦/٢١للنــووي  المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج )٤(

١٦/٢٧٢. 
عمــدة ، و ٢٠/٤١٦ التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، و ٧/١٢٧، وفــتح البــاري لابــن حجــر ٢/٤٢٦ المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلمانظــر  )٥(

 .١٦/٢٧٢ القاري شرح صحيح البخاري
ــالانظـــر  )٦( ــرح جـــا تحفـــة الأحـــوذي، و ٨/٤٠٥ شـــرح صـــحيح البخـــارى لابـــن بطـ ــن عبـــدالرحيم المبـــاركفورىبشـ ــدالرحمن بـ  مع الترمـــذي لأبي العـــلا محمـــد عبـ

 دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ.، ط  ١٠/٢٧٢
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 .)٢(الثابت عليه ،إلى الإسلام عن كل دين ʪطل المائل :والحنيف،)١(الميل :وأصل الحنف     
في بين الشدة والتفريط، ف  كلها في الوسط ـ  ا  وفروعً أصولاً ـ السمحة السهلة عرف أن قواعدها الحنيفية يتبع الملة  نْ كل مَ و      

ة الدينية  ثلاً ـ العباد اه  ـ م افتا راً لا يكون ج ا ولا خ đ ،  ـ:  عالى ت ـ قال  ﴿                               

   ﴾ ] :ـ:  تعالى ـ قال  ، ا ا ولا قاترً وفي العبادة المالية لا يكون مسرفً  ، ] ١١٠الإسراء ﴿                           

   ﴾]:٣(ونحو ذلك، ]٦٧الفرقان(. 
قَابِلة جعل وقد      ﴿  قال تعالى: ف  ليهودية، والنصرانية، ل  الله الحنيفية مُ                             

                       ﴾ ]:كانت المذمة على و  الحنيفية، اليهودية، والنصرانية، ويمدح رآن يذم ]، فالق١٣٥البقرة
اليهودية والنصرانية في الأصل ألقاب لأتباع التوراة والإنجيل، ولما حرفوهما وبدلوا كلام الله من بعد ما عقلوه، ن ؛ لأ المتبعين

ة المحرفة، والإنجيل المحرف الذي في ا  لأتباع التور ة، ألقاʪً اليهودية والنصراني، وʪؤا بغضب من الله، صارت ا قليلاً واشتروا به ثمنً 
 .)٤(الحنيفية لهذاالقرآن، وقابل بينهما وبين  ماأيديهم، فذمه

﴿  ومعنى هذه الآية منسوخة التلاوة جاء في قول الله ـ تعالى ـ في القرآن الذي لم يُـنْسَخ تلاوة ولا حكمًا:              

                 ﴾ :وقال:١٨٥[البقرة ،[  ﴿            ﴾ :وقال: ٦٦[الأنفال ،[  ﴿           

   ﴾  :وقال: ٢٨[النساء ،[  ﴿                      ﴾  :وقال: ٦[المائدة ،[  ﴿             

    ﴾  :وقال:١٧٨[البقرة ،[  ﴿                 ﴾ :ـ صلى الله عليه وسلم ـ صفة نبينا ]، وقال في٢٨٦[البقرة 
:﴿                             ﴾ :حين دَعَوْا: الصحابة ـ تعالىـ وأجاب الله  ،]١٥٧[الأعراف ﴿      

                        ﴾ ُوكل هذا ونحوه ،)٥(بقوله:"قَد فَـعَلْت
 .)٦(حُ الأدʮنسمَْ أَ  فديننا ،وتشديد غيره الإسلام من سماحة دين

 
 .٣/٢٤٨ ، مادة (ح ن ف)انظر العين للخليل بن أحمد )١(
ـ قطــر ـ  وقــاف والشــؤون الإســلاميةوزارة الأ، ط ٢/٣١٦ إســحاق إبــراهيم بــن يوســف بــن إبــراهيم الــوهراني لأبي مطــالع الأنــوار علــى صــحاح الآʬرانظــر  )٢(

 م.٢٠١٢هـ  ١٤٣٣الأولى 
 .٢٢/٢٢٧ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريو  ،٦/١٥٣ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم انظر )٣(
ـ الأولى بــيروت  ـ ميــةدار الكتــب العل، ط ١/٢٠٣محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه الكشــميري الهنــدي للشــيخ: فــيض البــاري علــى صــحيح البخــاريانظــر  )٤(

 م.٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦
هَا شَيْءٌ، ]٢٨٤البقرة:[﴾             ﴿  :ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:«لَمَّا نَـزلََتْ هَذِهِ الآْيةَُ عَنِ   )٥( فَـقَالَ  قاَلَ: دَخَلَ قُـلُوđَمُْ مِنـْ

يماَنَ فيِ قُـلُوđِِمْ، فأَنَْـزَلَ اللهُ   الله عليه وسلم ــ صلى النَّبيُِّ   عْنَا وَأطََعْنَا وَسَلَّمْنَا. قاَلَ: فأَلَْقَى اللهُ الإِْ   ﴿  تَـعَالىَ:  ـ  :قُولُوا: سمَِ                            

                                       ﴾]:فَـعَلــْتُ قَــدْ : اللهُ  قَــالَ ، ]٢٨٦البقــرة، :﴿                                     

   ﴾، َفَـعَلْتُ قَدْ  : اللهُ   قاَل. ﴿                                                  َ١/١١٦. أخرجه مسلم في صحيحه  فَـعَلْتُ»قَدْ : اللهُ  ﴾قاَل  ،
 ).٢٠٠، برقم (لم يكلف إلا ما يطاق ـ سبحانه وتعالىـ بيان أنه كتاب: الإيمان، ʪب:  

 .٥٥و٥٤لابن الملقن ص  المعين على تفهم الأربعينانظر  )٦(
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: من يعمل من الخير أي عمل كان أي  ـ على بناء اĐهول  ، وفتح الفاءالياء،  بضم ) ـمَنْ يَـعْمَلْ خَيرْاً فَـلَنْ يُكْفَرَهُ وقوله:(      
 .)١(بل يشكره الله له ويجازيه به الله من الانتفاع به في الدنيا والآخرة، ولن يحرمه ،لن يعدم ثوابهف صغيراً أو كبيراً

قاَمِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ)بع: ـ المبحث السا  آية: (إʭَِّ أنَْـزَلْنَا الْمَالَ لإِِ
فَـقَالَ لنََا  ،دِّثُـنَاالْوَحْيُ، فَـيُحَ  زلَِ عَلَيْهِ إِذَا أنُْ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـالنَّبيَِّ  قَالَ: كُنَّا Ϩَْتيِ  ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبيِ      

قاَمِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ، لأََحَبَّ أَنْ ( ا:نَ ي ـْلَ عَ  أَ رَ قَ ف ـَ، "نَـزَلَتْ عَلَيَّ آيةٌَ :ذَاتَ يَـوْمٍ  زَلْنَا الْمَالَ لإِِ إʭَِّ أَنْـ
 َʮِنٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادʬَ ِلِثٌ، وَلاَ يمَْلأَُ جَوْفَ يَكُونَ إِليَْهʬَ اَبُ، ثمَُّ يَـتُوبُ اللهُ إِلاَّ آدَمَ ابْنِ نِ، لأََحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا الترُّ

 .)٢()عَلَى مَنْ ʫَبَ 
ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه قول الله ـ تعالى يء قد نص غير واحد من أهل العلم على أن من القرآن الذي نزل وقر      

قاَمِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ (:ـ زَلْنَا الْمَالَ لإِِ  .)٣()إʭَِّ أنَْـ
، وسماه آية، وعبر ʪلقراءة التي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي هذا الحديث تصريح ϥن هذا من الوحي الذي نزل على النبي     

 .)٤(لا تستخدم إلا في القرآن
زَلْنَا الْ(  وقوله:       قَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إʭَِّ أَنْـ المال، وأوجده، وجعله بين أنزل  ـ سبحانه وتعالى ـ يعني: أن الله ) مَالَ لإِِ

المال في لا أن يضعوا ما رزقهم الله من  ، يدي خلقه؛ ليقيموا به شعائر الدين، ويظهروا معالم الشرع من صلاة، وزكاة، وغيرهما
 .)٥(ـ صلى الله عليه وسلم ـالله، وإحياء سنة نبيه  غير طاعات وفي غير موضعه،

أنه  ـ سبحانهـ فأخبر  المال Đرد الاستمتاع به، خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان، ولم ينزل  ـ سبحانهـ والمقصود: أنه      
 .)٦(لاستمتاع والتلذذ كما ʫكل الأنعامالمال ليستعان به على إقامة حقه ʪلصلاة، وإقامة حق عباده ʪلزكاة، لا لأنزل 

 
 .١٠/٢٧٢بشرح جامع الترمذي   فة الأحوذيتحانظر  )١(
ـــــند  )٢( ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــــد في المسـ ـــ ـــ ـــــــام أحمـــــــــــ ــــ ــه الإمـــــــــــ ـــ ــــــــــ ــــــ ــرقم (٣٦/٢٣٧أخرجـ ـــــ ــــ ـــــــير ٢١٩٠٦، بـــــــــــ ـــ ـ ــ ـــ ـــم الكبــــــ ــــــــــــ ــــ ــ ــــــبراني في المعجـ ـــ ـــــــ ـ ــ ـــ ــــرقم ٢٤٨و٣/٢٤٧)، والطـ ــــــــــــ ــــ ــ ، بـ
)، وأبوعبيـــد في فضـــائل القـــرآن ص ٩٨٠٠)و(٩٧٩٧)و(٩٧٩٦، بـــرقم (١٢/٤٩٦)، والبيهقـــي في شـــعب الإيمـــان ٣٣٠٣)و(٣٣٠٢)و(٣٣٠١)و(٣٣٠٠(

أخرجــه أحمــد والبيهقــي في  ، وقــال:"١١٤٢ص  المغــني عــن حمـل الأســفار في الأســفار، في تخــريج مــا في الإحيــاء مـن الأخبــاركـره الحــافظ العراقــي في ، وذ ٣٢٢
رجـال رواه أحمـد والطـبراني، ورجـال أحمـد )، وقـال:"١١٥٠٧،حـديث رقـم (٧/١٤٠ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد":اهـ، وذكره الهيثمي في الشعب بسند صحيح

 ":اهـالصحيح
، والإتقـان في علـوم ٢٣/٤٧ عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، و ١١/٢٥٨ فـتح البـاري لابـن حجـرو  ،٣٩٩انظر فهـم القـرآن للحـارث المحاسـبي ص   )٣(

 .٥/٤٢٤، والزʮدة والإحسان في علوم القرآن  ٣/٨٣القرآن  
البحــر المحــيط الثجــاج في شــرح صــحيح الإمــام مســلم بـــن ، و ١١/٢٥٨ن حجــر ، وفــتح البــاري لابـــ٢٣/٤٧ عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاريانظــر  )٤(

 .٢٠/٥٠ الحجاج
 وف بن ʫج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريءزين الدين محمد المدعو بعبد الر ة لة ʪلأحاديث القدسييَّ نِ الإتحافات السَّ  انظر )٥(

 ، ط دار ابن كثير ـ دمشق ـ.٤٥ص 
دار ابـن حـزم و  ـ الـرʮضـ دار عطـاءات العلـم ، ط ١/٣١٤ عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية لأبي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  انظر  )٦(
 م.٢٠١٩هـ  ١٤٤٠ـ الرابعة  بيروتـ  
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ـ وليس له حد ينتهي إليه إلا ما كان من مادته، والجزء الأكبر فيه؛ قال الله   إلى حب المال،ولما كان الإنسان بطبعه ميالاً      
لهَُ وَادʮَِنِ، لأََحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِليَْهِمَا ʬَلِثٌ، وَلاَ يمَْلأَُ وَلَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ، لأََحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِليَْهِ ʬَنٍ، وَلَوْ كَانَ ( :  ـتعالى 

اَبُ إِلاَّ آدَمَ ابْنِ جَوْفَ   .)١(؛ لأنه منه خلق، وإليه يعود)الترُّ
 به، فرجع هو وكان التراب أولى  ، فات الغرضُ والحكمةُ التي أنُزل لها ده وهو تحقيق طاعة الله خرج عن مقصو و المالُ فإذا زاد      

والجوف الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع صاحبه به، ولا انتفع الجوف الذي امتلأ به بما خُلق له من 
عين به المال ما يستفإنه خُلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه، والإيمان به، ومحبته وذكره، وأنزل عليه من  ، الإيمان والعلم والحكمة

بل ازداد فقراً وحرصًا إلى أن يء ذلك فلم يمتل المال وجمعه والاستكثار منه، ومععلى ذلك، فعطل جوفه عما خُلق له وملأه بمحبة 
 يمانامتلأ جوفه ʪلتراب الذي خُلق منه، فرجع إلى مادته الترابية التي خُلق منها هو وماله، ولم تتكمل مادته ʪمتلاء جوفه من العلم والإ

 الذي đما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده.
كل ذلك إن لم ينفعه ضره، فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد   ، فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد، وكذلك العلم والملك والقدرة     

ل đا إلى أضدادها.يتوسل đا إليها في الخير والشر، فإن عُطلت عن التوسل đا إلى المقاصد والغاʮت المحمودة   تُـوُسِّ
وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده، وأخسر الناس من توسل đا إلى هواه   ،فأربح الناس من جعلها وسائل إلى اɍَّ والدار الآخرة      

 .)٢(فخسر الدنيا والآخرة ،ونيل شهواته وأغراضه العاجلة
 ربََّـنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَاʭَ)لقَِينَا  ʭَّ  بَـلِّغُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أَ آية: ( المبحث الثامن: ـ  

نْ       نْهُ ـ أَنَسٍ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ ـأَنَّ النَّبيَِّ : « ـ رَضِيَ اللهُ عَ هُ  ـ صَلَّى اللهُ عَ ʫََعَرَبِ  أ نَ الْ يَاءٌ مِ دْ أَسْلَمُوا، أَحْ مُوا أĔََُّمْ قَ زَعَ فَـ
أَ  ، فَ دُوٍ لَى عَ مُ النَّبيُِّ وَاسْتَمَدُّوهُ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ ـمَدَّهُ ،  ـ صَلَّى اللهُ عَ يهِمُ الْقُرَّاءَ نَّا نُسَمِّ الَ أَنَسٌ: كُ ، قَ نَ الأَْنْصَارِ بِسَبْعِينَ مِ

هَارِ وَيُصَلُّونَ ʪِللَّيْلِ، فَانْطلََقُوا đِِمْ، حَتىَّ  رَ مَعُونةََ غَدَرُوا đِِ يحَْطِبُونَ ʪِلنـَّ لُوهُمْ، فَـقَنَتَ النَّبيُِّ بَـلَغُوا بئِـْ تَـ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مْ وَقَـ
 ذِينَ قتُِلُوافيِ الَّ  ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـلنَِبِيِّهِ ـ  تَـعَالىَ ـ قَالَ أنََسٌ: فَأنَْـزَلَ اللهُ  . أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ  شَهْرًا يَدْعُو عَلَى وَسَلَّمَ ـ

 .»)٣()ربََّـنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَاʭَ لَقِينَا بَـلِّغُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أʭََّ ( حَابِ بئِْرِ مَعُونةََ قُـرْآʭً قَـرَأʭَْهُ حَتىَّ نُسِخَ بَـعْدُ:أَصْ  مِنْ 
نْهُ  ـ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ وفي لفظ:       ا رَسُولُ اللهِ قَالَ: « ـ رَضِيَ اللهُ عَ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ ــ صَلَّ دَ لُوا  ى اللهُ عَ تَـ لَى الَّذِينَ قَـ عَ

بَـلِّغُوا قَـوْمَنَا أَنْ ( أنُْزلَِ فيِ الَّذِينَ قتُِلُوا ببِِئْرِ مَعُونَةَ قُـرْآنٌ قَـرَأʭَْهُ ثمَُّ نُسِخَ بَـعْدُ: وَ ، قَالَ أنََسٌ: أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونةََ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا
 .)٤()نَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ ربََّـ لَقِينَا قَدْ 
ربََّـنَا فَـرَضِيَ لَقِينَا بَـلِّغُوا قَـوْمَنَا عَنَّا أʭََّ قَدْ :(أنَْـزَلَ فِيهِمْ قُـرْآʭً رفُِعَ بَـعْدَ مَا قَـرأʭََْهُ زَمَاʭً  ـ  تَـعَالىَ ـ نَّ اɍََّ  إِ ":قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ وفي لفظ:        
ُ:)رَضِينَا عَنْهُ عَنَّا وَ  َّɍوَأنَْـزَلَ ا ، ﴿             ﴾]:١(]"١٦٩آل عمران(. 

 
 .٤٦ص  ة ʪلأحاديث القدسيةيَّ نِ الإتحافات السَّ انظر  )١(
 .٣١٥و١/٣١٤ ة الشاكرينعدة الصابرين وذخير انظر  )٢(
 ).١٣٦٨٣، برقم (٢١/٢٥٤)، وأحمد في المسند ٣٠٦٤، كتاب: الجهاد والسير، ʪب: العون ʪلمدد، برقم (٤/٧٣أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
            ﴿ ، كتاب: الجهـاد والسـير، ʪب: فضـل قـول الله ـ تعـالى ـ:٤/٢١أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

                                                                                                  

                             ]﴾:المسـاجد ومواضـع الصـلاة، كتـاب: ١/٤٦٨)، ومسلم في صحيحه ٢٨١٤، برقم (]١٧١إلى١٦٩آل عمران، 
 ).٦٧٧، برقم (استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت ʪلمسلمين ʭزلةʪب:  
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) يقرأ كسائر في هذه النصوص تصريح من أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن هذه الآية محل البحث كانت (ق       ʭًرآ
وقبل موته، بدليل أĔا نسخت ثم نزل  ـ صلى الله عليه وسلم ـالقرآن، ثم نسخ هذا القرآن، وأن هذا النسخ كان في زمان النبي 

﴿ :بعد نسخها قول الله ـ تعالى ـ                                             ﴾. 
ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه قول الله ـ تعالى يء وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن من القرآن الذي نزل وقر      

 .)٢()ربََّـنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَاʭَ لَقِينَا بَـلِّغُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أʭََّ (:ـ
ي هؤلاء       ة فَّ فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصُّ  قراءēم، وكانوا يحطبون، أي: يجمعون الحطب(القراء) لكثرة  : وسمُِّ

 .)٣(وللفقراء
أĔم كانوا جماعة من فقراء المسلمين، من المهاجرين والأنصار، أقاموا في الصفة، وكانوا يحتطبون  : وخلاصة قصتهم     

ـ صلى الله أن عامر بن مالك قدم على رسول الله ، و القراء  : وا ة، حتى سمُُّ وينقلون الماء، ثم يشغلون ليلهم بقراءة القرآن والصلا
 :ـ صلى الله عليه وسلم ـفقال رسول الله  ، لاستجابوا لك يدعوĔم إلى دينك فقال: لو بعثت إلي أهل نجد بعثاً عليه وسلم ـ

 من قراء الصحابة لاً ارج  ى الله عليه وسلم ــ صلفبعث رسول الله  ، : أʭ جار لهم فابعثهمعامر بن مالك فقال  ، أخاف عليهم
 ـ صلى الله عليه وسلم ـبعثوا إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله  ـ وهو موضع في نجد ـ فلما نزلوا بئر معونة ، وفضلائهم

ـ صلى الله لم النبي أفت ،فهاجموا القراء وقاتلوهم فقتلوهم عن آخرهم العرب وجاء بطائفة من قبائل  ، وقتل رسولهم ، فلم ينظر فيه
حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت ʪلغدر  ا، وتغلب عليه الحزن شديدً  اً Ϧلم  لأجل هذه المأساة  عليه وسلم ـ

 .)٤(والفتك في أصحابه
ن مِ أَ والغدر بمن ، جمعوا بين الكفر ƅʪ  الدعاء على أهل بئر معونة لأĔم ـ صلى الله عليه وسلم ـوإنما شدد رسول الله      

صلاة الفريضة  في  ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله  دعا عليهمـ، ف عز وجلـ الله  دعوĔم إلى ل ياإليهم، وبين اللؤم في قتل رج
جواز الدعاء على أهل الغدر  دليل علىهذا  في لما دعا به، و  ي من الإجابةطِ عْ لما أُ  إلا  الدعاء عليهم هذا، ولم يترك  من أجل

 .)٥(هاك المحارم، والإعلان ʪسمهم والتصريح بذكرهموانت
، بل ربما كان معينًا عليها، فإن هؤلاء كانوا يحتطبون ـ عز وجلـ وقد دل الحديث على أن الفقر غير مانع من عبادة الله      

ون ذلك دالاً على فساد ما دليل على أن أهل الحق قد ينال منهم المبطلون، ولا يك ـ أيضًاـ وفيه ، ون ʪلليلء ʪلنهار، ويقر 
 

، وصـحح إسـناده محققـه الشـيخ محمـد شـاكر، وانظـر ٧/٣٩٣)، وابن جرير الطبري في جـامع البيـان ١١٧٢، برقم (٢/٤٨٧أخرجه ابن المنذر في تفسيره   )١(
 .٢/١٦١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٥٣٧، ومعالم التنزيل للبغوي ٣/٢٠٣الكشف والبيان للثعلبي 

، ٤/٢٧٤، والتمهيــد لابــن عبــدالبر ٣٢لابــن الجــوزي ص  ʭســخ القــرآن ومنســوخه، و ١/٤٠٧لانتصــار للقــرآن للبــاقلاني ، وا٣٩٩انظــر فهــم القــرآن ص  )٢(
، والإتقـان في علـوم ١٤/٩٩ عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري، و ٩/٦٥، وفتح الباري لابن حجر ١٣/٥٩ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريو 

 .٣/٨٤القرآن  
، ط دار النـوادر ـ سـورʮ ـ الأولى ٩/١١٨ عبـدالله محمـد بـن موسـى النعيمـي العسـقلاني المصـري الشـافعيلأبي  صبيح بشرح الجامع الصـحيحاللامع الانظر    )٣(

 م.٢٠١٢هـ  ١٤٣٣
ـ الثانيــة مصرـــ  شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلــبي وأولاده، ط ٢/١٨٣انظــر الســيرة النبويــة لأبي محمــد عبــدالملك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري  )٤(

 هـ.١٤١٧، ط دار الكتب الثقافية ـ بيروت ـ الثالثة ١/٢٣٢لأبي حاتم محمد بن حبان البستي  السيرة النبوية وأخبار الخلفاءم، و ١٩٥٥هـ  ١٣٧٥
دار  ، ط٥/٩٠ الشــيباني الإفصــاح عــن معــاني الصــحاح لأبي المظفــر يحــيى بــن هُبـَـيرْةَ بــن محمــد الــذهلي، و ٥/١٨ لابــن بطــال يشــرح صــحيح البخــار  انظــر )٥(

 .١٧/٣٧١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح، و هـ١٤١٧ ،الوطن ـ الرʮض ـ الأولى
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فأصيبوا كلهم   ـ صلى الله عليه وسلم ـعليه أهل الحق، بل كرامة لهم وشقاء لأهل الباطل، فإن هؤلاء حين بعثهم رسول الله 
أظهر دينه، وأعلا كلمته، ولم يضر ذلك الحق شيئًا، وإن القوم لما لقوا من  ـ عز وجلـ الله  كان ذلك فتنة للكافرين، ثم إن 

بما  ـ صلى الله عليه وسلم ـإلى زʮدة إلا أĔم تمنوا لو قد علم رسول الله يء الله من ثواب الشهادة ما لم يفتقر فيه ش فضل
من أجلهم، وإلى رغبة إخواĔم من المسلمين في  ـ صلى الله عليه وسلم ـليكون ذلك داعيًا إلى طيب نفسه  ؛ أكرمهم الله به

هُمَا ـ ابْنِ عَبَّاسٍ  يثما ثبت في حد مثل حالهم، فقالوا لَمَّا أُصِيبَ :"ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـالَ رَسُولُ اللهِ قاَلَ: قَ  ـ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
ارِهَا، وϦََْوِي إِلىَ قَـنَادِيلَ مِنْ أَرْوَاحَهُمْ فيِ أَجْوَافِ طَيرٍْ خُضْرٍ تَرِدُ أĔَْاَرَ الجْنََّةِ، Ϧَْكُلُ مِنْ ثمَِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَ اللهُ 

بمِاَ صَنَعَ اللهُ لنََا، لئَِلا يَـزْهَدُوا  ذَهَبٍ فيِ ظِلِّ الْعَرْشِ، فَـلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرđَِِمْ وَمَأْكَلِهِمْ، قَالُوا: ʮَ ليَْتَ إِخْوَانَـنَا يَـعْلَمُونَ 
﴿  : ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَلَى رَسُولِهِ  ـعَزَّ وَجَلَّ ـ فَأنَْـزَلَ اللهُ  ، أبَُـلِّغُهُمْ عَنْكُمْ : أʭََ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَـقَالَ اللهُ  فيِ الجِْهَادِ،   

                       ﴾)ـ صلى الله عليه وسلم إبلاغ نبيه  ـ وجلعز ـ ، فتولى الله )١
 .)٢(عنهم، وكفى بذلك شرفاً ـ

) هُ نْ ا عَ نَ ي ـْضِ رَ وَ (  ـ،  تعالى ـ ϥعمالنا الصالحة، ومن أعظمها بعد الإيمان الاستشهاد في سبيل الله  أي:) فَـرَضِيَ عَنَّا( وقولهم:      
في هذا الحديث فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت ، و ه بوصف البشرلهم ما لا يدرك وصف ـ تعالى ـ بثوابه العظيم لنا، فقد أعد الله 

﴿  : ـ تعالى ـ وهو موافق لقول الله  ، الرضى منهم ولهم                ﴾ ] :ـ بيان ما أكرم الله  وفي هذا  ، ] ١١٩المائدة
 يتلى، ثم نسخت تلاوته ونزل أنزل فيهم قرآʭً  به هؤلاء الصحابة الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، حيث ـ عز وجل

 .)٣(﴾             ﴿ :ـ تعالىـ قوله  بدله
بِئْرِ مَعُونَةَ قُـرْآنٌ ق ـَوَ وقوله: (       هُ ثمَُّ نُسِخَ بَـعْدُ أنُْزلَِ فيِ الَّذِينَ قُتِلُوا بِ ʭَْلنسخ هنا رفع اللفظ القرآني من ذاكرة رَأʪ المراد ،(

معجز كنظم  لم ينزل đذا النظم، ولكن بنظم فهو ليس عليه رونق الإعجاز، في الحديث  المذكور  اللفظ  هذا  الصحابة؛ لأن 
ت ألفاظ هذه الآية ـ كما هو واضح في نصوصها ، ولكن تذكر بعضهم معناه، فرواه كما يَـرْوِي الأحاديث، ولهذا تغاير القرآن 
 .)٤(القرآن المنسوخ يجوز نقله ʪلمعنى ـ؛ لأن
التلاوة،  هو منه الحكم فقط، فإن حكم القرآن  خَ سِ إنما نُ  ، منه الخبر لم ينسخ: قلنا. خسَ نْ : إنه خبر، والخبر لا ي ـُفإن قيل     

ت منه هذه عَ فِ ، رُ خَ سِ كون تعلمه من فروض الكفاية، فكل ما نُ وأن يكتب بين الدفتين، وأن ي  ، وأن لا يمسه إلا طاهر
ا بقي  به، وإن تضمن خبرً ا جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولاً فإنه منسوخ، فإن تضمن حكمً  ، اوإن بقي محفوظً  ، الأحكام 

 
ــرقم (٤/١٧٤أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه  )١( ــرقم (٤/٣١٨)، وأحمـــد في المســـند ٢٥٢٠، كتـــاب: الجهـــاد، ʪب: فضـــل الشـــهادة، بـ )، والحــــاكم في ٢٣٨٨، بـ

 ":اهـ، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.يث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاههذا حد)، وقال:"٢٤٤٤، برقم (٢/٩٧المستدرك 
 .٩٥و٥/٩٤ الإفصاح عن معاني الصحاحانظر  )٢(
 .١٤/٥٠٢ البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، و ٦/٣١انظر فتح الباري لابن حجر  )٣(
، ط دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت ـ الأولى ٦/٢٠٧ القاسـم عبـدالرحمن بـن عبـدالله بـن أحمـد السـهيلي لأبي يـةالـروض الأنـف في شـرح السـيرة النبو  انظـر )٤(

ـــ، و ١٤١٢ ــار هـ ــال يشـــرح صـــحيح البخـ ــن بطـ ــرح صـــحيح البخـــاري، و ٥/٢٢٥ لابـ ــب الـــدراري في شـ ــامع الصـــحيح، و ١٢/١١٦ الكواكـ ــيح لشـــرح الجـ  التوضـ
 .١٤/١١٢ عمدة القاري شرح صحيح البخاريو   ،١٧/٤٠٧
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خ منه أحكام سِ خ، لكن نُ سَ نْ خبر حق، والخبر لا ي ـُ الحديث هذا  فما في  ا به، وأحكام التلاوة منسوخة عنه، قً دَّ صَ ذلك الخبر مُ 
 .)١(التلاوة له

تلك هي النصوص التي صحت في نسخ التلاوة، وهناك نصوص أخرى لم تصح تحتاج إلى بحث مستقل، لعل الله ييسر      
 لي أو لغيري القيام به.

 
، ٦/٢١٧ مصـابيح الجـامع، و ١٧/٤٠٨ التوضـيح لشـرح الجـامع الصـحيح، و ٥/٢٢٥ لابـن بطـال يشرح صحيح البخار ، و ٦/٢٠٧انظر الروض الأنف    )١(
 .١٤/٥٠٤ البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، و ١٤/٣١٠ عمدة القاري شرح صحيح البخاريو 



 محمد حسن محمد حسن أبوالنجا د /                                        ٢٠٢٢ يونيو) ٢٧( العدد
 

 
- ٣٣١ - 

 

 شبهة وردها المبحث التاسع: ـ 
ط منه آʮت وسور كثيرة، حتى إن أحد علمائهم ذهب أكثر علماء الشيعة إلى القول بتحريف القرآن، وأنه أُسْقِ      

)، أورد فيه كلام علماء الشيعة القائلين ) ١( المتأخرين صنف كتاʪً سماه: (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرʪب 
 ʪلتحريف.

، لى الله عليه وسلم ــ صفهم يَدَّعُون أن القرآن الذي ϥيدي المسلمين اليوم ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله      
ـ صلى الله  إلى محمد ـ عليه السلام ـ إن القرآن الذي جاء به جبرائيل  بل هو قرآن محرف وʭقص، فهاهم يَـرْوُون عن أئمتهم: 

، ومعناه أن ثلثي القرآن ) ٣(  آية بقليلستة آلاف ومائتي يزيد على والمعروف أن القرآن ، ) ٢( سبعة عشر ألف آية عليه وسلم ـ
 .أدراج الرʮح، والموجود هو الثلث فيراح 
ثلث فينا وفي عدوʭ، وثلث  : يقول: نزل القرآن أثلاʬً ـ أنه عليه السلام  علي بن أبي طالب ـ أمير المؤمنين عن ويَـرْوُون      

 .)٤(سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام
فينا، وربع في عدوʭ، وربع سنن وأمثال، وربع  ربع : قال: نزل القرآن على أربعة أرʪع  ـ عليه السلام ـ عن أبي جعفر و      

 .)٥(، ولنا كرائم القرآنفرائض وأحكام
والشيعة تزعم أنه ما جمع القرآن كله كما أنُْزلِ إلا الإمام علي ـ رضي الله عنه ـ وورثته من أئمتهم، ومن ادعى غير ذلك      

فر ـ عليه ـ السلام ـ يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه فهو كذاب، فقد ذكر الكليني عن جابر الجعفي قال: سمعت أʪ جع
جمع القرآن كله كما أنُْزلِ إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ والأئمة من بعده ـ 

 .)٦(عليهم السلام ـ
ثلاثة  عفان والصحابة أسقطوا من المصاحف  ولم يبعد اĐلسي عن مذهب أئمة الشيعة حينما ادعى أن عثمان بن     
ـ  ، ومناقب آل البيت، وذم قريش والخلفاء الثلاثة بعد النبي: الآʮت التي تدل على مناقب علي بن أبي طالب وولايتهأشياء 

 .)٧(صلى الله عليه وسلم ـ

 
ــاب في تحر   )١( ــه، كتـــاب فصـــل الخطـ ع بـــدون ذكـــر اســـم دار النشـــر ولا ʫريخـــه ولا مكانـ ــاب رب الأرʪب Ϧليـــف: المـــيرزا حســـين النـــوري الطبرســـي، طبُـــِ يـــف كتـ

 بتحقيق: طالب آل مكي.
في تحريـف  هــ، وفصـل الخطـاب ١٤٢٨الأولى  ـ القـاهرة ـمنشـورات الفجرـ، ط ٢/٦٣٤ نيِ ي ـْلَ انظر الكافي في علم الدين لثقـة الإسـلام محمـد بـن يعقـوب الكُ   )٢(

 .٥٢٢كتاب رب الأرʪب ص 
 م.١٩٩٤هـ  ١٤١٤، ط مركز المخطوطات والتراث ـ الكويت ـ الأولى ٧٢انظر البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ص  )٣(
، وفصل مكتبة الصدر ـ طهران ـ الثالثة، ط ١/٢٤، وتفسير الصافي لمحمد بن مرتضى بن محسن، الملقب ʪلفيض الكاشاني ٢/٦٢٧ نيِ يْ لَ الكافي للكُ انظر    )٤(

 .٥٤٨الخطاب ص 
 ، وبحـار الأنـوار١/٢٤، وتفسـير الصـافي هــ١٤٢١مؤسسـة البعثـة ـ طهـران ـ الأولى ، ط ١/٨٤ محمد بن مسعود العياشـي لأبي النضر تفسير العياشيانظر    )٥(

 .٥٤٨وفصل الخطاب ص ، ـبيروت  ـ ار إحياء التراث العربيد ، ط٨٩/١١٤ مد ʪقر اĐلسيلمح ار الأئمة الأطهاربر أخر الجامعة لد
ص  لأبي جعفـر بـن محمـد بـن الحسـن بـن فـروخ (الصـفار) ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـفي فضـائل آل محمـد  ، وبصـائر الـدرجات١/٢٣٨  نيِ ي ـْلَ انظر الكـافي للكُ   )٦(

 .هـ١٤٠٤ ـ قم، إيران ـ  آية الله العظمى المرعشي النجفي مكتبة منشورات  ، ط٢١٣
، ٤٤، ط دار قلمي ـ طهران ـ، ورسائل السنة والشـيعة للشـيخ: محمـد رشـيد بـن علـي رضـا ص ٩ص  لمحمد ʪقر بن محمد تقي اĐلسي انظر تذكرة الأئمة  )٧(

 م.١٩٤٧هـ ١٣٦٦ط دار المنار ـ القاهرة ـ الثانية 
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ʮت كانت موجودة في القرآن، وادعى بعض الشيعة أن مما يدل على مذهبهم هذا تلك النصوص التي تدل على وجود آ     
 ولكنها ليست موجودة في المصحف الآن، وهو نسخ التلاوة.

قال الخوئي:"ذكر أكثر علماء أهل السنة أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته، وحملوا على ذلك ما ورد في الرواʮت أنه       
ذكر جملة من هذه الرواʮت ليتبين أن الالتزام بصحة كان قرآʭً على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ، فيحسن بنا أن ن 

 .)١(هذه الرواʮت التزام بوقوع التحريف في القرآن.....":اهـ 
 ":اهـ)٢(ثم ذكر الخوئي رواية آية الرجم، ثم قال:"فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة     
 .)٣(ʮن من مال لابتغى وادʬ ʮلثاً)ثم ذكر رواية أبي موسى: (لو كان لابن آدم واد     
 .)٤(ثم ذكر رواية زرِِّ بن حبيش عن أُبيَ بن كعب أن سورة الأحزاب كانت تضاهي سورة البقرة     
وذكر مع هذه الرواʮت رواʮت أخرى بين  . ) ٥( ثم ذكر رواية عائشة: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات يحرمن)      

 .)٦(الضعيفة والمكذوبة
ثم قال:"وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول ʪلتحريف والإسقاط، وبيان ذلك: أن نسخ التلاوة هذا إما      

، فإن أراد القائلون ) ٧( ، وإما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده ـ صلى الله عليه وسلم ـأن يكون قد وقع من رسول الله 
فهو أمر يحتاج إلى الإثبات، وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز  الله عليه وسلم ـ ـ صلىʪلنسخ وقوعه من رسول الله 

فهو  ـ صلى الله عليه وسلم ـنسخ الكتاب بخبر الواحد.....، وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي 
 ":اهـ)٨(عين القول ʪلتحريف

لنوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرʪب، فقال:"إن أكثر الميرزا حسين ا ومثل فعله فعل      
العامة وجماعة من الخاصة ذكروا في أقسام الآʮت المنسوخة: ما نسخت تلاوēا دون حكمها، أو ما نسخت تلاوēا 

عض الآʮت والكلمات التي ليس لها في وحكمها معًا، وذكروا للقسمين أمثلة، ورووا أخباراً كثيرة، ظاهرة بل صريحة في وجود ب
وحملوها على أحد القسمين  ،الأصحاب  هيتلو صلى الله عليه وآله ـ وأنه كان منه في عصر النبي ـ  ،أثر ولا عينالقرآن المتداول 

وأن الآʮت والكلمات لا بد  ن نسخ التلاوة غير واقع عندʭ فهذه إ وحيث  ، تكون فيها دلالة وإشارة على ذلك من غير أن 
":اهـ ثم ذكر جملة من ) ٩(ب لا ϵذن من الله ورسوله وهو المطلو  ، اعمدً   أو أو أسقطوها من الكتاب جهلاً  ، تكون مما سقطت

 
 م.١٩٦٦هـ ١٣٨٥ة الآداب ـ النجف الأشرف،العراق ـ الثانية ، ط مطبع٢٢٠البيان في تفسير القرآن لأبي القاسم الموسوي الخوئي ص  )١(
 .٢٢٠البيان في تفسير القرآن لأبي القاسم الموسوي الخوئي ص  )٢(
 .٢٢٢انظر البيان في تفسير القرآن للخوئي ص  )٣(
 .٢٢٢انظر البيان في تفسير القرآن ص  )٤(
 .٢٢٣انظر البيان في تفسير القرآن ص  )٥(
 .٢٢٤إلى ص  ٢٢٠في تفسير القرآن ص انظر البيان  )٦(
أʪ بكر، وعمر، وعثمـان ـ رضـي الله عـنهم ـ، وسمـاهم đـذا لـزعم الشـيعة أن هـؤلاء الخلفـاء  ـ صلى الله عليه وسلم ـيقصد بمن تصدى للزعامة من بعد النبي   )٧(

 الثلاثة اغتصبوا الخلافة دون وجه حق من علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.
 .٢٢٤يان في تفسير القرآن للخوئي ص الب )٨(
 .٢٤٢فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرʪب ص  )٩(
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 زادتخبار الكثيرة التي قد وهذه الأ،خلط فيها بين الصحيح والضعيف والمكذوب، ʪعترافه هو حينما قال:" )١( تلك الرواʮت
سين لى خم يره  فيها ، ع ا تمسك به مَ و  ، الصحيح وغ ا سنبين من ضعف م ا لم عارض له تغيير في  نْ مِ  عَ نَ مَ  نْ لا م وع ال وق

 ":اهـ)٢(القران
 وجه فنقول:أونستعين الله ـ تعالى ـ في الرد على هذه الشبهة من      
والتي  : ـ أدلة جواز النسخ ووقوعه التي سبق ذكرها في مبحث أنواع النسخ في القرآن في هذا البحث، الوجه الأول      

 ، وهي ظاهرة نسخ التلاوة، وصورēا: أن ـ صلى الله عليه وسلم ـتقضي بثبوت ظاهرة كانت مشتهرة ومستفيضة في زمان النبي 
من  اويرفعه اإʮه  ـ تعالى ـ ينسيهم الله أو  ، على الأʮم رس ندتفي المصحف ف  اوكتبه ة الآيةʪلإعراض عن تلاو  الله  ϩمرهم

ـ صلى الله عليه  في حياة رسول الله  ة جائز  تكان   إن هذه الظاهرة ثم  ، ـ صلى الله عليه وسلم ـنبي معجزة لل، كل هذا أوهامهم
﴿  ـ:  تعالى ـ بقوله  وسلم ـ                     ﴾ ] :ـ وقال  ، فالاستثناء دليل على جواز ذلك ، ] ٧و ٦الأعلى
﴿  ـ:  تعالى                                   ﴾ ] :ولكن هذا في حال جواز النسخ، وهو حال ، ] ١٠٦البقرة

أخبر أنه هو الحافظ لهذا  ـ تعالى ـ لأن الله  ؛ فلا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد وفاته فأما ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ حياة الرسول 
﴿  ـ:  تعالى ـ القرآن بقوله                            ﴾ ] :تبديل،   لا يلحقه تغيير ولا نحفظه منزلاً  : أي  ، ] ٩الحجر

 .صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر
ـ رضي الله عنهم  ، ولا أصحابهـ صلى الله عليه وسلم ـوقطعت تلك الأدلة ϥن هذا النسخ لا دخل لمخلوق فيه، لا النبي      

كما زعم الشيعة، إنما الذي ينسخ الآية ويرفعها ويُـنْسِيها هو   ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا من تصدوا للزعامة من بعد النبي ـ
ـ صلى الله عليه  أولئك النفر من الصحابة الذين سقطت من أذهاĔم سورة كانوا يحفظوĔا جميعًا، فقال لهم النبيالله ـ تعالى ـ، ف

اَ":وسلم ـ َّĔِ٣(فَـنُسِخَتْ مِنْ صُدُوركُِمْ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَانَتْ فِيهِ ،نُسِخَتِ الْبَارحَِةَ  إ(. 
ـ وكذلك كل النصوص التي ذكرʭها لإثبات آʮت معينة كانت قرآʭً ثم نسخت تدل على أن نسخها كان في زمان النبي      

 ـ، ولا دخل لمخلوق في ذلك، فأبو موسى الأشعري ـ رضي الله ـ تعالى ، وأن ʭسخها أو منسيها هو الله صلى الله عليه وسلم ـ
دَّةِ بِبرَاَءَةٌ  عنه ـ قال:  وكَُنَّا نَـقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا ϵِِحْدَى  .....، ينَاهَاسِّ فَـنُ  ، وَإʭَِّ كُنَّا نَـقْرَأُ سُورةًَ كُنَّا نُشَبِّهُهَا فيِ الطُّولِ وَالشِّ

 فيِ الَّذِينَ قتُِلُوا ـ صلى الله عليه وسلم ـلنَِبِيِّهِ ـ تَـعَالىَ ـ فَأنَْـزَلَ اللهُ وقال أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ . ينَاهَاسِّ نُ الْمُسَبِّحَاتِ، ف ـَ
﴿  ،وَأنَْـزَلَ اɍَُّ: ) ربََّـنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَاʭَ لَقِينَا بَـلِّغُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أʭََّ (  أَصْحَابِ بئِْرِ مَعُونَةَ قُـرْآʭً قَـرَأʭَْهُ حَتىَّ نُسِخَ بَـعْدُ:  مِنْ   

                                            ﴾ ] :فهذا يدل على أن النسخ كان في ] ١٦٩آل عمران ،
﴿  وته، بدليل أĔا نسخت ثم نزل بعد نسخها قول الله ـ تعالى ـ: وقبل م  ـ صلى الله عليه وسلم ـزمان النبي            

                                 ﴾ ها في مواضعها تدل دلالة لا لبسʭوكذلك سائر النصوص التي ذكر ،
 فيها على ذلك.

 
 .٢٧١إلى ص   ٢٤٩انظر فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرʪب ص  )١(
 .٢٧١فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرʪب ص  )٢(
 .  ٢٣   انظر هذا البحث ص )٣(
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اَ قاَلَتْ:  لوحيد الذي قد يشكل هو حديثوالنص ا       َّĔَرَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ عَشْرُ كَانَ فِيمَا أنُْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: ( عَائِشَةَ أ
 َِّɍرَسُولُ ا َ  .نَ الْقُرْآنِ وَهُنَّ فِيمَا يُـقْرَأُ مِ  ـ صلى الله عليه وسلم ـيحَُرّمِْنَ)، ثمَُّ نُسِخْنَ بخِمَْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَـتـُوُفيِّ

رأن من القرآن المنسوخ، أي قتوفي وهن مما ي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أرادت أن رسول الله  وقد سبق الجواب عن هذا Ĕϥا     
مرادها: أن الناس   ، أو  فنسخ خطه وبقي حكمه كآية الرجم، فكان مما يذكر في القرآن المنسوخ خطهم أن ذلك كان قرآʭً لَ عْ ي ـُ

بزمان  ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فنسخت قبل وفاته ) ١( ـ صلى الله عليه وسلم ـن تلك الآية إلى قرب وفاة النبي كانوا يقرؤو 
أن النسخ بخمس رضعات Ϧخر إنزاله  : معناه ، فتركوا قراءēا مع أخذهم بحكمها وهو تحريم النكاح بخمس رضعات، أو يسير
لكونه لم يبلغه النسخ لقرب  ؛ ا  متلوً ويجعلها قرآʭً  تلك الآية،  ض الناس يقرأ توفي وبع ـ صلى الله عليه وسلم ـحتى إنه  ، ا جدً 

 .)٢(وأجمعوا على أن هذا لا يتلى ،فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك ،عهده
واتر وهذه النصوص الكثيرة التي ذكرʭها ـ وإن لم يبلغ كل واحد منها وحده حد التواترـ تصل بمجموعها إلى درجة الت     

، وهي ظاهرة نسخ التلاوة، ولذا ـ صلى الله عليه وسلم ـالذي يقطع بثبوت ظاهرة كانت مستفيضة في زمن النبي ) ٣( المعنوي 
 .)٤(فقد حكم غير واحد عليها ʪلتواتر المعنوي 

د، أما ثبوت نزول آخر، فثبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظني بخبر الآحايء ، وثبوت نزول القرآن شئن ثبوت النسخ شثم إ      
 .)٥(القرآن فهو الذي يشُترط فيه الدليل القطعي ʪلخبر المتواتر، والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن فيكفي فيه أخبار الآحاد

إلا أنه ليس  ، إسناد الحديث صحيحفي إثبات آية الرجم:"  ـ رضي الله عنه ـ قال النحاس بعد أن ذكر حديث عمر     
 ":اهـ)٦(ولكنه سنة ʬبتة ،آن الذي نقله الجماعة عن الجماعةحكمه حكم القر 

وَالَّذِي نَـفْسِي بِيَدِهِ، ( : ـ ما ادعاه الشيعة من أن قول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بشأن آية الرجم: الوجه الثاني      
هَاعُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ فيِ كِتَابِ اللهِ لَوْلاَ أَنْ يَـقُولَ النَّاسُ: زاَدَ  تُـ على سقوط آية من القرآن ـ لا محالة ـ ادعاء  ) هو دليل لَكَتـَبـْ

 لم يذهب حفظها على عمر  منزلاً ϥن يكون حجة عليهم؛ لأن آية الرجم لما كانت قرآʭً  أولى  هذا الحديثمردود عليهم، بل 

 
            ﴿ ى قرب وقوع معناه، كما في قول الله ـ تعالى ـ:قد يستعمل الفعل الماضي للدلالة عل )١(

    ]﴾:لفعـل لا يمكـن المراجعـة. انظـر  ، والمعنى: إذا قرب أجلهن فراجعوهن، يعني: إذا أوشكت العدة على الانتهاء؛ لأنـه بعـد انتهـاء]٢٣١البقرةʪ العـدة
 .١/٦٢٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/١٥٥، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧جامع البيان 

 .   ٣٥انظر تقرير هذا كله في هذا البحث ص   )٢(
. انظر فتح المغيث بشـرح ألفيـة الحـديث لأبي وصيغ مختلفةلكنها ϥلفاظ  ،واحديء تدل على شالتواتر المعنوي هو: أن Ϧتي وقائع كثير في أحاديث كثيرة   )٣(

نـور  م، ومـنهج النقـد في علـوم الحـديث للـدكتور:٢٠٠٣هــ ١٤٢٤، ط مكتبـة السـنة ـ القـاهرة ـ الأولى ٤/٢٣ عثمـان السـخاوي بـن الخير محمـد بـن عبـدالرحمن
 م.١٩٨١هـ ١٤٠١، ط دار الفكر ـ دمشق ـ الثالثة ٤٠٦ص  الدين عتر

، ط دار الكتـبي ٥/٢٥٦ عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن đـادر الزركشـي، والبحر المحيط في أصول الفقه لأبي ٢/٧٨صول الفقه للسرخسي انظر أ  )٤(
 م.١٩٩٤هـ  ١٤١٤ـ القاهرة ـ الأولى 

مباحــث في علــوم القــرآن لمنــاع بــن خليــل ، و ٢/٥١١ عبــدالملك بــن عبــدالله بــن يوســف الجــويني انظــر التلخــيص في أصــول الفقــه لإمــام الحــرمين أبي المعــالي )٥(
 .٢٤٥ص  القطان 

 .٦١الناسخ والمنسوخ للنحاس ص  )٦(
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إلا لعلمه وعلم الأمة ϥن  من الصحابة في ملأ لم يقل ذلك، فإن عمر ولا على غيره، وإن كانت منسوخة التلاوة ʪقية الحكم
 .)١(فلو كانت ʬبتة التلاوة لم يقل هذا ،زʮدة على ما ثبت فرض إثباته وحفظه في المصحف يكون وأن إثباēا ،الآية منسوخة

مع مزيد ـ عمر  إذ لا يسع مثل ، لأن معنى الآية ʪق وإن نسخ لفظها ؛ المبالغة والحث على العمل ʪلرجم عمر بقوله هذا  مراد ف      
 .)٢(هذه الآية في المصاحف، وإنما أراد إحياء حكمها، وإماتة تلاوēا كتابة  عمر ردِلم يُ ، فتجويز كتبها مع نسخ لفظها ـ فقهه
فلا يجوز إثباēا في  ، ولكن نسخت تلاوēا وبقي حكمها ، أن جميع الناس وافقوه على أĔا نزلت في القرآن والثابت      

إنما  ـرضي الله عنه  ـفيكون عمر  ،  يثبت فيه إلا ما ثبتت تلاوته دون ما نسخت تلاوته وإن بقي حكمهالمصحف؛ لأنه لا 
فيه ما لا  بَ تَ ϥن كَ  ـ عز وجلـ في كتاب الله  ـ رضي الله عنه ـ زاد عمر : توقف عن إثباēا في المصحف مخافة أن يقول الناس 

 .)٣(ا نسخت تلاوتهب فيه؛ لأنه قد نسخ إثباته في المصحف كمتَ كْ يُ 
تلك الآʮت منسوخة التلاوة الثابتة ʪلنصوص الصحيحة إنما كان بعضها في إثبات حد الرجم للزاني أن : ـ الوجه الثالث     

المحصن، والأخرى في النهي عن الانتساب إلى غير الآʪء، وبعضها في بيان عدد الرضعات التي يكون đا تحريم الزواج، 
ما جُبِل عليه البشر من الحرص على الدنيا، وحب المال، وعدم الشبع منه إلا بتوفيق من الله ـ عز وجل ـ، وبعضها في تقرير 
ما في الماضي ، إ ة الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعلههاستفهام على ج وآية أخرى فيها 

 ًʪية تقرر أن الملة ذات الدين عند الله الذي لا يقبل دينًا غيره هي ملة الإسلام وآ ، افً لْ ، أو في المستقبل فيكون خُ فيكون كذا
المال، وأوجده، أنزل  ـ سبحانه وتعالىـ  أن الله  الموصوفة ʪلحنيفية السمحة السهلة الخالية من الضيق والحرج والشدة، وآية تثبت 

لا أن يضعوا ما رزقهم الله  ، لشرع من صلاة، وزكاة، وغيرهماوجعله بين يدي خلقه؛ ليقيموا به شعائر الدين، ويظهروا معالم ا 
، وآية أخيرة نزلت في شأن من قُتِلُوا ـ صلى الله عليه وسلم ـغير طاعات الله، وإحياء سنة نبيه  وفي  المال في غير موضعه، من 

إلا أĔم تمنوا لو قد علم رسول الله   ،زʮدةإلى يء لما لقوا من فضل الله من ثواب الشهادة ما لم يفتقر فيه ش  مĔأو في بئر معونة،  
من أجلهم، وإلى رغبة  ـ صلى الله عليه وسلم ـليكون ذلك داعيًا إلى طيب نفسه  ؛ بما أكرمهم الله به ـ صلى الله عليه وسلم ـ

 .إخواĔم من المسلمين في مثل حالهم
ا ادعاه أولئك الشيعة من أن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه وكل هذه القضاʮ التي تحدثت عنها تلك الآʮت تبعد كل البعد عم      

، ومناقب آل البيت، وذم : الآʮت التي تدل على مناقب علي بن أبي طالب وولايتهثلاثة أشياء  والصحابة أسقطوا من المصاحف ـ 
 ؟!لآʮت التي ثبت أĔا منسوخة التلاوة، فأين هذا وأين ما أثبتته تلك اـ صلى الله عليه وسلم ـ قريش والخلفاء الثلاثة بعد النبي

: ـ إجماع كل المسلمين الذين عاصروا عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ على أن المصحف الذي جمعه في الوجه الرابع     
ر عهده هو القرآن الذي نزل من عند الله، كامل على التمام، لم يسقط منه حرف، ولم يزد فيه حرف، قال أبوعبيد بعد أن ذك 

ذكرʭها لم يروها العلماء على أĔا مثل الذي بين اللوحين من التي الحروف هذه بعض رواʮت الآʮت منسوخة التلاوة:" 
م ʪلكفر على الجاحد كَ ويحُْ  ، أ في الصلاة رَ قْ ي ـُإنما  ، ا جحدها كافرً  نْ ولم يجعلوا مَ  ، أĔم كانوا يقرءون đا في الصلاة  ولا  ، القرآن 

ϵجماع من المهاجرين  ـ رضي الله عنه ـ الإمام الذي نسخه عثمان  المصحف وهو ما ثبت في  ، وحين خاصةلهذا الذي بين الل
منه، يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم، وتوارثه القرون يء  ف في شلَ ت ـَثم أطبقت عليه الأمة، فلم يخُْ  ،والأنصار، وإسقاط لما سواه

 
 .٣٩٨انظر الانتصار للقرآن للباقلاني ص  )١(
 .٣/٣٠٨ المهيأ في كشف أسرار الموطأ، و ٤/٢٣٢ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكانظر  )٢(
 .٧/١٤٠أ نتقى شرح الموط الم، و ٢٣/٩٩انظر التمهيد لابن عبدالبر  )٣(



 محمد حسن محمد حسن أبوالنجا د /                                        ٢٠٢٢ يونيو) ٢٧( العدد
 

 
- ٣٣٦ - 

 

وقد كان بعض أهل الزيغ طعن  ، نت هذه إحدى مناقب عثمان العظام وكا ، بعضها عن بعض، وتتعلمه الولدان في المكتب
 ":اهـ)١(ثم تبين للناس ضلالهم في ذلك ،فيه

التي اتفقت على كتب المصحف وقد دخل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في هذا الإجماع، حيث كان من الجماعة      
كلمة ولا حرف واحد في الطعن نه  ظ ع فَ حتى لم يحُْ  ا صنعه من ذلك، وإلغاء ما عداه، والتصويب لعثمان فيم، وأخذ الناس به

ه، به غيرُ يء رِ قْ به ويعلمه كما ي ـُيء رِ قْ عليه، بل روى الناس عنه رواية ظاهرة أنه كان ي ـُ على هذا المصحف والحرف الذي اتفقوا
ي عنه خلاف للجماعة فيما اتفقت وِ رُ  ، ولا ) ٢( يختلف عنه في ذلك ي أنه أقرأه فلممِ لَ وروى ذلك عنه أبو عبدالرحمن السُّ 

 ر.عليه، لا من جهة الآحاد ولا من طريق التوات
مثل هذا قد وقع من علي  أن يظهر ويستفيض، ولو كان  ولو كان من خلاف في هذا الباب أو يسير قول لوجب     

لالة قدر لج  ب؛ النفوس وألزم للقلو  والأئمة العلماء من ولده لوجب أن يكون نقله أظهر وأشهر، وأن يكون العلم به أثبت في 
وكثرت شيعته والاقتداء به يجب  ، وعظم شانه ، ، وعظيم شأĔم في النفوس، وقد ثبت أن نقل كلام من ارتفع قدره وولده  علي

 بل ـ عنه حرف واحد في هذا الباب  وَ رْ ، وفي رجوعنا إلى أنفسنا وعلمنا ϥنه لم ي ـُالآخرين أن يكون أظهر وأكثر من نقل كلام 
 وسائر الصحابة الذين كان أخذ القراءة بحرف عثمان   ـ رضي الله عنه ـ أوضح دليل على أنه ـ رويت موافقته وتصويبه ومتابعته

في أمر القرآن كما يدعيه الشيعة من تغييره وتبديله ومخالفة نظمه  ـ رضي الله عنه ـبتصويبه، ولو كان الأمر عند علي  دانوا 
ير منه أو الزʮدة، لم يسعه السكوت عن إنكاره لذلك وتوقيف الناس على تغيير كتاب الله الذي أنزل عليه، وإسقاط كث

لأنه أحق من أمر بمعروف وĔى عن  ؛ وتبديله، وتحريفه وتصحيفه ودخوله الخلل فيه، وإشاعة ذلك في شيعته والمنحرفين عنه
لأن ذلك إفساد للدين وإبطال  ؛ د نظمه وترتيبهفي المنكر أعظم وأفحش من تغيير الكتاب وتحريفه وإفسايء منكر، ولا ش

ا لدينه وللأمة من أن يتساهل في إقرار مثل هذا ويسامح ا وأشد احتياطً ا وأرفع موضعً أجل قدرً  ـ رضي الله عنه ـللشرع، وعلي 
 .)٣(نفسه به

في خلافة عثمان  عنه ــ رضي الله  ولو سلمنا بسكوت علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ عن تحريف مصحف عثمان      
، ولم ϩمر ϵلغاء هذا المصحف العثماني، وصار صاحب الكلمة النافذة بين المسلمينفلماذا سكت لما آلت إليه الخلافة، 

 .)٤(ويخُْرجِ للناس مصحفه الذي جمع فيه كل القرآن كما أنزل؟!
لوف عن الألوف، هو القرآن الذي أنزله رب ب في المصاحف، وحفظه الأ تِ ن المسلمين أجمعوا على أن هذا الذي كُ إ      

 فقد أبطل ، لا زʮدة فيه، ولا نقصان، فمن ادعي زʮدة عليه، أو نقصاʭً ـ صلى الله عليه وسلم ـمحمد  العالمين، على نبيه
 

 .٢/٤٣١، وانظر الانتصار للقرآن للباقلاني ٣٢٥فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ص  )١(
بـن  علـى عبـدالله ، وقـرأ زرُّ بـن أبي طالـب ش، وقـرأ أبـو عبـدالرحمن علـى علـييْ ب ــَبـن حُ  رِّ ي وزِ مِ لَ السـُّ الرحمن عن عاصم بن đدلة: أنه قرأ القرآن على أبي عبـد  )٢(

ــان في القــــراءات الســــبع  هـــــ ١٤٢٨)، ط جامعــــة الشــــارقة ـ الإمــــارات ـ الأولى ٥٢٩، بــــرقم (١/٢٥٧مســـعود. أخرجــــه أبــــو عمــــرو الــــداني في كتابــــه جــــامع البيـ
 وقد حكم المحقق على هذا الأثر ʪلصحة. ،من جامعة أم القرىم، بتحقيق مجموعة من الباحثين في رسائل ماجستير ٢٠٠٧

، بـن أبي طالـب قـال: وكـان أبـو عبـدالرحمن قـد قـرأ علـى علـي ،السـلميالـرحمن أقـرأني أبوعبـد بكـر بـن عيـاش، قـال: قـال لي عاصـم:  أبيعـن  ومـن طريـق أخـرى
 . قـال أبـو بكـر بـن عيـاش،ـ رضـي الله عنـه ـ بـن مسـعود قال: وكنت أرجع من عند أبي عبدالرحمن، فأعرض على زر بـن حبـيش، وكـان زر قـد قـرأ علـى عبـدالله

 )، وصححه محققه.٥٣٠، برقم (١/٢٥٧. أخرجه أبو عمرو الداني في جامع البيان في القراءات السبع فقلت لعاصم: لقد استوثقت
 .٤٦٤و٢/٤٦٣انظر الانتصار للقرآن للباقلاني  )٣(
 .٣٠٧ص  محمد أبو شُهبة للشيخ: المدخل لدراسة القرآن الكريم انظر  )٤(
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ليه ، وغير معقول أن نبطل ما أجمع ع ـ صلى الله عليه وسلم ـالإجماع، وđّت جمهور الناس، ورد ما قد صح عن الرسول 
ا على ما يزعم الزاعمون، وإن من يزعم المسلمون برواʮت جلها ʪطل موضوع، وما صح منها فله محامل صحيحة، وليس نصً 

ا فأنقصها المسلمون إلى خمس، أو كمن زعم أن الصلوات المفروضة كانت عشرً يء  أو زيد فيه شيء أن القرآن نقص منه ش
 ًʬا كانت ثلاĔ١(من هذا صح ما تقولوه على القرآنيء فإذا صح في العقول ش ء ـ،واسواء بسـ  ا فصيروها خمسً أ(. 

من القرآن هو إنكار صريح لصريح القرآن الذي أثبتوه ولم ينفوه، يء : ـ ما زعمه الشيعة من ضياع شالوجه الخامس     
﴿  حيث يقول الله ـ تعالى ـ:                           ﴾ ] :ـ فإن الله  ، ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه ، ] ٩الحجر

وبه ينعدم الحفظ إلا  ،فالغفلة والنسيان متوهم منا ،فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا ،يتعالى من أن يوصف ʪلنسيان والغفلة ـ  تعالى
ن أن يكون فيما بينهم ما هو ʬبت بطريق من أوقات بقاء الخلق في الدنيا ع يء ولأنه لا يخلو ش ـ،  عز وجلـ أن يحفظه الله 

ـ صلى وقد ثبت أنه لا ʭسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله  ، الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها
ϥن لا يبقى فيؤدي إلى القول  ، ولو جوزʭ هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه ، الله عليه وسلم ـ

 ؟!وأي قول أقبح من هذا ،مما ثبت ʪلوحي بين الناس في حال بقاء التكليفيء ش
وبه يتبين أنه  ،ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه هو الحافظ لما أنزله على رسوله ـ تعالى ـ فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله      

 .)٢(منه بعد وفاتهيء ش ضياع لا يجوز
: قال الق      ةٌ  رطبي في شرح حديث أبي موسى الأشعري دَّةِ بِبرَاَءَ شَبِّهُهَا فيِ الطُّولِ وَالشِّ نَّا نُ نَّا نَـقْرَأُ سُورَةً كُ  ،وَإʭَِّ كُ

نُ  هَا ،ينَاهَاسِّ فَـ آدَمَ إِلاَّ ابْنِ جَوْفَ ، وَلاَ يمَْلأَُ لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادʮَِنِ مِنْ مَالٍ لاَبْـتـَغَى وَادʬَ ʮًِلثِاً(  : غَيرَْ أَنيِّ قَدْ حَفِظْتُ مِنـْ
اَبُ  ؛ فإن ذلك ʪطل، بدليل ئأن القرآن قد ضاع منه ش من هذا وشبهه لا يتوهم متوهم:" ) وَيَـتُوبُ اɍَُّ عَلَى مَنْ ʫَبَ  ، الترُّ

﴿  :ـ تعالى ـ قوله                           ﴾،  ن إجمϥو ʭاع الصحابة ومن بعدهم انعقد على أن القرآن الذي تعبد
 ":اهـ)٣(بتلاوته وϥحكامه هو ما ثبت بين دفتي المصحف من غير زʮدة ولا نقصان

قد هيأ له من الأسباب الداعية إلى حفظه وصيانته من التحريف والتبديل ما لم و  ، وقد وعد بحفظ كتابه ـ سبحانهـ اƅ ف      
يره في الدنيا، وعلى كثرة ما صوبه أعداء الإسلام إلى القرآن من سهام غير صائبة، وتلفيقات مزورة فقد بقي يتهيأ لكتاب غ 

القرآن كالطود الشامخ الذي لا تزحزحه عن مكانه الرʮح والأعاصير مهما اشتد، وقد تكسرت على صخرته العاتية كل ما 
﴿   حتى يرث الله الأرض وما عليها، وصدق الله حيث يقول: ، قوʮً اوا من سهام، وبيتوا من كيد، وسيبقى هكذا، صلدً بَـرَ    

                        ﴾ ، ﴿                                                  

﴾]٤(]٤٢و٤١ضلت:ف(. 
 :منهم ،كبار علماء الشيعة  ت منسوخة التلاوةواستدل đذه الآʮ بنسخ التلاوة، اعترف: الوجه السادس     

 
 .٣٠٨ص  لكريم لدراسة القرآن اانظر المدخل  )١(
 .١/٧٢٠ ميزان الأصول في نتائج العقول، و ٢/٧٩انظر أصول الفقه للسرخسي  )٢(
 .٣/٩٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٣(
 .٣٠٨ص  المدخل لدراسة القرآن الكريم انظر  )٤(
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أن يرفع حكم الآية وتلاوēا، كما روي عن  :النسخ في القرآن على ضروب، منها"أبو علي الفضل الطبرسي، إذ قال:ـ ١     
، ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم،كآية الرجم...،ومنها: . . ) ) ١( غبوا عن آʪئكم فإنه كفر بكملا تر ( أبي بكر أنه قال: كنا نقرأ: 

(لو أن لابن يقرءون:  أĔم كانوا  ، فمنها: ما رُوِي عن أبي موسى: خ تلاوēاسِ جاءت أخبار كثيرة ϥن أشياء في القرآن نُ وقد 
عن أنس: و  ، عفِ ويتوب الله على من ʫب)، ثم رُ  ، دم إلا التراب ولا يملأ جوف ابن آ  ، اآدم واديين من مال لابتغى إليهما ʬلثً 

، ثم إن ) بلغوا عنا قومنا أʭ لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاʭ ( : قرآʭً  لوا ببئر معونة، قرأʭ فيهمتِ سبعين من الأنصار الذين قُ ال أن 
 ":اهـ)٢(عفِ ذلك رُ 
مثل ما  ، ىحَ خ فيرفع تلاوته البتة ويمُْ سَ نْ تلى، ثم يؤخر بعد ذلك ϥن ي ـُل به وي مَ عْ أن ينزل القرآن في ـُ : معنى التأخير" قال: ثم      

ـ ا وسبعين آية. قال: قد قرأēا ونحن مع رسول الله ا قال له: كم تقرءون الأحزاب؟قال: بضعً ش أن أبيً يْ ب ـَبن حُ  رِّ روي عن زِ 
 ":اهـ)٣(أطول من سورة البقرة صلى الله عليه وسلم ـ

نسخ الحكم دون اللفظ،  أقسام:  شرع على ثلاثةالنسخ في ال " سي الملقب بشيخ الطائفة، إذ قال: أبو محمد الطو  ـ٢     
 ،فرفع لفظها وبقي حكمها ، ةلَ زَّ ن ـَقيل: إĔا كانت مُ كآية الرجم،   ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معًا.....، والثاني: 

فإنه كفر  ؛ لا ترغبوا عن آʪئكم( بكر  أنه قال: كنا نقرأ: ر وإن لم يقطع ϥنه كان، وقد روي عن أبي وَّ والثالث: وهو مجَُ 
 ":اهـ))٤(بكم

فمنها: ما روي عن أبي ت تلاوēا، خَ سِ قد جاءت أخبار متضافرة ϥنه كانت أشياء في القرآن نُ " : في موضع آخر قال و      
ويتوب  ، يملأ جوف ابن آدم إلا التراب  لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ʬلثاً، ولا ( موسى: أĔم كانوا يقرءون: 

بلغوا عنا قومنا (  :لوا ببئر معونة قرأʭ فيهمتِ أنس بن مالك: أن السبعين من الأنصار الذين قُ ع، وعن فِ . ثم رُ )الله على من ʫب 
 ʭلقينا ربنا فرضي عنا وأرضا ʭوغير رة في الطول أن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البق : منهاو .....، عفِ ، ثم إن ذلك رُ ) أ .

 ":اهـ)٥(ذلك من الأخبار المشهورة عن أهل النقل
ومنه: ما  خ خطه وحكمه، سِ ما نُ  : منه: ضرب أ المنسوخ على ثلاثة " ي، إذ قال: لِّ كمال الدين عبدالرحمن العتائقي الحِ ـ  ٣     

كنا نقرأ   : ن أنس قال ي ع وِ ما نسخ حكمه وبقي خطه، فأما ما نسخ خطه وحكمه فما رُ  هنسخ خطه وبقي حكمه، ومن
لو أن لابن آدم ( صلى الله عليه وآله وسلم ـ سورة تعدلها سورة التوبة، ما أحفظ منها غير آية، وهي: ـ على عهد رسول الله 

ويتوب الله على من  ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب  ، اا لابتغى رابعً ا، ولو له ʬلثً فضة لابتغى لهما ʬلثً و  ذهب واديين من

 
 رضي الله عنه ـ كما سبق في موضعه. نسبة هذا إلى أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ غير صحيح، والثابت صحته عن عمر بن الخطاب ـ )١(
 دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنشــر والتوزيــع ـ لبنــان ـ الأولى ، ط٢٤٨و١/٢٤٧ لأبي علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي مجمــع البيــان في تفســير القــرآن  )٢(

 .م٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦
 .١/٢٥٠مجمع البيان:  )٣(
 .هـ١٤٤٠مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم، إيران ـ الأولى ط  ، ٣/٢٥٢ الحسن بن علي الطوسيلأبي جعفر محمد بن  التبيان في تفسير القرآن  )٤(
 .٢٥٤و٣/٢٥٣ التبيان في تفسير القرآن  )٥(
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  من الله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً قوله ي منوِ ا رُ مما نسخ خطه وبقي حكمه، فم أماو  .....، )١( ) ʫب 
 ":اهـ)٢(.....)والله عزيز حكيم

وبعد هذا العرض يظهر لكل منصف سليم القلب بعيد عن الهوى والزيغ أن من القرآن الكريم ما نسخ الله تلاوته؛      
وأن هذا النسخ كان في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وليس بعد وفاته، ولا يترتب على هذا  ، رادها الله ـ تعالى ـلحكمة أ 

فمهما تعاقبت على هذا الكتاب العزيز الأجيال النسخ أي تحريف لكتاب الله، ولم يسقط منه حرف، ولم يزد فيه حرف، 
ا بحفظ الله، فهو هداية الخالق لإصلاح الخلق، وشريعة السماء لأهل الأرض، ، محفوظً ل زِ نْ  كما أُ ا طرʮً والسنون، فلا يزال غضً 

وهو التشريع العام الخالد، الذي تكفل الله بحفظه، فقال: ﴿                           في النهاية كما ƅ والحمد ،﴾
 .يدʭ محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدينحمدʭه في البداية، وصلى الله على س

 
ا فيــه نظــر كمــا حققنـاه في موضــعها، والأولى بــه أن يمثــل لمنســوخ الــتلاوة والحكــم ϕيــة: (  )١( خ تــلاوة وحكمــً رُ كـون هــذه الآيــة ممــا نُســِ اتٍ رَ عَشــْ عَاتٍ مَعْلُومــَ ضــَ

 ).يحَُرّمِْنَ 
 .م٢٠١١مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ـ إيران ـ ، ط ٧٤و٧٣ العتائقي ص ىلِّ الحِ عبدالرحمن بن محمد  لكمال الدين الناسخ والمنسوخانظر  )٢(

في دواويـن السـنة مـع تخريجهـا كمـا فعلـت سـابقًا في ثنـاʮ هـذا  مع ملاحظة أني نقلت تلك الرواʮت بنفس حروفها في كتب الشيعة، ولم أثبت نصوصـها الثابتـة
 البحث.
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 الخاتمة 
وعلى آله وأصحابه  ـ صلى الله عليه وسلم ـالحمد ƅ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدʭ محمد      

 ومن تبعهم ϵحسان إلى يوم الدين، أما بعد...
ونتج عن هذا نتائج ولت فيه إقامة دراسة Ϧصيلية لظاهرة نسخ التلاوة، فبحمد الله ونعمته تم هذا البحث الذي حا     

متعددة، بعض هذه النتائج ليس بجديد، بل تقرر منذ زمن بعيد على أيدي كثير من العلماء، ولكن كان لابد من تقريرها في 
 ج هي:هذا البحث لتكون أسسًا وقواعد تُـبْنىَ عليها بقية مسائل البحث ونتائجه. وهذه النتائ

، وأثبتت جميع أنواع النسخ في القرآن، نسخ الأحكام الجزئية في شريعتنا الآʮت القرآنية التي تحدثت عن النسخ أثبتتـ ١     
 .نسخ تلاوة الآية، مع حكمها أو مع بقائه فأثبتت
يتعلق ʪلآية، فيشمل النسخ ـ سلف الأمة ـ قبل الإمام الشافعي ـ كانوا يعبرون ʪلنسخ ويريدون به أي رفع لأي حكم ٢     

، النسخ الذي استقر معناه عند أهل العلم من بعد وهذا هو  الكلي، ϥن يُـرْفَع نَصُّ الآية، أو يُـرْفَع الحكم الذي دلت عليه، 
وتعبيرات السلف تشمل ـ أيضًا ـ النسخ الجزئي، ويتمثل في: تخصيص العام، وتقييد المطلق، والاستثناء، كل ذلك يسمونه 

اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في  ـالمتأخرالاصطلاح في  ـ ؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخانسخً 
 ا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.به آخرً يء التكليف، وإنما المراد ما ج

 ما نقلوه عمن سبقهم من علماء أصول الفقه الذين حصروا مدلول الذين صنفوا في علوم القرآن لم يذكروا في تعريف النسخ إلاـ ٣      
 .النسخ فيما يتعلق بنسخ الحكم الشرعي الفقهي العملي، أما النسخ في القرآن الكريم فلم أجد من وضع له تعريفًا يخصه

لنقل والعقل على وقوعه، : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وقد دل ا الأول ـ النسخ في القرآن على نوعين ـ إجمالاًـ: ٤     
  ،ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها، فتكون خارجة من قلوب الرجال ومن ثبوت الخط  وذلك ϥن  : نسخ النص القرآني، والثاني 

بعد  فأما ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ ا في حال جواز النسخ، وهو حال حياة الرسول هذا النوع من النسخ في القرآن كان جائزً و 
العمل ʪلحكم  الله  وذلك ϥن يبطل نسخ التلاوة والحكم معًا، : الأول ، ولهذا النوع وجهان: فلا لى الله عليه وسلم ــ ص وفاته

الثابت ʪلنص، إلى جانب حذف النص من القرآن، وعدم إعطائه حكم التلاوة من حيث صحة الصلاة به والتعبد بتلاوته، 
ومن كان حفظ من  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ϥن ينسيه النبيَ  ، ويتحقق هذا ن وʪلتالي عدم إثباته في المصحف حين جمع القرآ 

نسخ  : والثاني ، أو ϩمرهم ϥلا يثبتوه في المصحف ولا يتلوه، فينسى على مر الأوقات  ، ويرفعه من أوهامهم ، الأمة في عصره 
 حكمها ، أماولا تثبت في الخط  ،لى في القرآنثم تنسخ فلا تت ،وتتلى في القرآن ،تنزل الآيةوذلك ϥن  التلاوة مع بقاء الحكم،

 .يبقى العمل بهف
ـ ثمان آʮت ـ جلها جاء من عدة طرق ـ ثبتت ثبوʫً كالشمس، تقرر أن نسخ التلاوة كان ظاهرة مستفيضة في زمان ٥     
 نفيه أو Ϧويله. ، بلغ العلم đا حد التواتر المعنوي الذي لا يسع أحدًا إنكاره أوـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي
ـ صلى الله عليه وسلم  نزول آʮت من القرآن كانت تُـقْرَأ في عهد النبيأضف إلى هذا أدلة صريحة صحيحة متظاهرة على      

ونسخت تلاوēا، فقد نزلت سورة نحو سورة براءة في الطول، ثم نسخت تلاوēا، وأولئك النفر من  ، ثم رفعت تلك الآʮت ـ
يعًا، فقال لهم النبيالصحابة الذين سقط انوا يحفظوĔا جم إĔََِّا نُسِخَتِ " : ـ صلى الله عليه وسلم ـ ت من أذهاĔم سورة ك

، وسورة الأحزاب التي بلغت في الطول مثل سورة البقرة، ثم نسخ فَـنُسِخَتْ مِنْ صُدُوركُِمْ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَانَتْ فِيهِ ،الْبَارحَِةَ 
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ت في دواوين السنة من قراءة بعض الصحابة بعض الجمل المخالفة أو الزائدة على ما بين دفتي منها آʮت كثيرة، و ما ثب
ؤكد أن رفع الآية بعد إنزالها كان ما ي ففي هذا  المصحف الآن، مما يدل على أن هذه الجمل كانت قرآʭً ثم نسخت تلاوته، 

 ولأصحابه إذا أراد الله ذلك.  عليه وسلم ــ صلى هللا على عهد التنزيل، وأنه يقع لرسول الله ا معلومً أمرً 
ليس  ـ ما وقع من الاختلاف غير الجوهري في نص الآʮت منسوخة التلاوة إنما كان لأن هذه الآʮت بعد نسخ تلاوēا٦     

 عليه انبلفظ غير اللفظ الذي ك افنقلوه حيث نقلت كما تنقل الأحاديث، ،لها حكم القرآن؛ لاحتمال دخول الرواية ʪلمعنى
وقد كمل النسخ وحفظ  ـ صلى الله عليه وسلم ـوتوفى النبى   ،لحكمة أرادها  ؛من ذلك ما شاء  ـ  تعالىـ  فأنسى الله   ،رسم القرآن

يشهد لما  ما سياق نظم القرآن  ، وقد جاء في نص المعجزال وبعض اللفظ، لا على  فأتى الصحابة بمعنى الآية جميع القرآن، 
 ي نسخت تلاوته.الذ ذكروه من ذلك المعنى

ـ زعم غلاة الشيعة أن عثمان بن عفان، والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أسقطوا من القرآن كل ما يدل على مناقب علي ٧     
بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وولايته هو وآل البيت، وأن عليًا وأئمتهم وحدهم هم الذين جمعوا كل القرآن، واستدل الشيعة 

 هرة نسخ التلاوة.على هذا بثبوت ظا
وهذا زعم مردود؛ لأن نصوص إثبات نسخ التلاوة التي قد بلغت حد التواتر المعنوي قد أثبتت أن هذا النسخ لا دخل      

ـ صلى الله  إنما الذي ينسخ الآية ويرفعها ويُـنْسِيها هو الله ـ تعالى ـ في زمن جواز النسخ، وهو وقت حياة النبيلمخلوق فيه، 
، ثم إن كل  القضاʮ التي تحدثت عنها تلك الآʮت تبعد كل البعد عن القضاʮ التي ادعى الشيعة إسقاطها، وقد عليه وسلم ـ

أجمع كل المسلمين الذين عاصروا عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ على أن المصحف الذي جمعه في عهده هو القرآن الذي 
وقد دخل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ حرف، ولم يزد فيه حرف، نزل من عند الله، كامل على التمام، لم يسقط منه 

 ،ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه هو الحافظ لما أنزله على رسوله ـ تعالى ـ لصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله و  في هذا الإجماع، 
ت đذه الآʮ  وا واستدل  د اعترفوا بنسخ التلاوة، ق  كبار علماء الشيعة  ، ثم إن منه بعد وفاتهيء ش ضياع  وبه يتبين أنه لا يجوز 

 على ذلك. منسوخة التلاوة
 :ومن قبيل التوصيات يمكن أن أقول     
ـ إذا كانت المسألة العلمية مبنية على النقل والأثر، وصحت تلك النقول والآʬر، كانت حجة في تلك المسألة، وكانت ١     

ا، ، وليس الاعتراض عليهتلك النصوصالمطلوب من العقل تفهم وجه لأخذ đا، و هي المصدر الأول لبحث الباحث، فيلزمه ا
ا، وليس ردها ا سليمً ، ثم تفهمها، ومعرفة وجهها، وتخريجها تخريجً لاعتماد على الآʬر المنقولة وجعلها أصلاً ʪ  فأنصح الباحث

 يها.وقع بعض المعاصرين ف التيو ، منهج البحث العلميلتي تخالف ʪلطريقة ا
ـ اقتصرت في هذا البحث على ما صح من النصوص الحديثية التي تثبت ظاهرة نسخ التلاوة، وهناك نصوص أخرى لم ٢     

تصل إلى درجة الصحة، بل هي بين الضعيف أو المنكر أو المكذوب، اتخذ أهل الزيغ والهوى منها سهامًا للطعن في الدين 
، فلو تصدى بعض الباحثين لتلك النصوص ʪلبحث والدراسة لكان سدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ والقرآن وأصحاب النبي

 ن يصل منها للمسلمين شر كثير.ألثغرة يمكن 
، ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين ʪتباع كتابه الكريم، والتمسك đدي نبيه  أسأل الكريمَ  واللهَ      

 ، وأن ينفع به كاتبهالكريم  لوجههخالصًا أن يجعل ما كتبت   هأسأل و شهوات النفوس،  وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع 
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م لَّ وسَ  ى اللهُ لَّ وصَ  ، ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً هوقارئه، وأن يجمعنا في مستقر رحمت
 َʪرب العالمين.وصحبهآله على و  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ك على عبده ورسوله محمدرَ و ƅ والحمد ، 
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 المراجع المصادر و 
 القرآن الكريم.

 كتب التفسير وعلوم القرآن
الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  -١

 محمد أبوالفضل إبراهيم. :م، بتحقيق١٩٧٤هـ ١٣٩٤
جائزة دبي الدولية للقرآن ، ط ر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكيبي الفضل بكأحكام القرآن لأ  -٢

 م.٢٠١٦هـ ١٤٣٧ـ الأولى  الإمارات العربية المتحدةـ  الكريم
هـ ١٤١٥أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى  -٣

 م.١٩٩٤
دار ابن حزم للطباعة ، ط المعروف ʪبن الفرس الأندلسي ، نعم بن عبدالرحيممحمد عبدالم أحكام القرآن لأبي  -٤

 م.٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ـ بيروت ـ الأولى  والنشر والتوزيع
ـ ١٤٢٤أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبدالله بن العربي، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الثالثة  -٥ ه

 م.٢٠٠٣
هـ ١٤١٢الواحدي، ط دار الإصلاح ـ الدمام ـ الثانية  أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد -٦

 م.١٩٩٢
هـ ١٤١٧الأصلان في علوم القرآن للدكتور: محمد عبدالمنعم القيعي، طبعه المؤلف ʪسمه، الطبعة الرابعة  -٧

 م.١٩٩٦
 ، ط دار عطاءات العلم ـمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطين لمح أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآ  -٨

 م.٢٠١٩هـ ١٤٤١الرʮض ـ الخامسة 
هـ ١٤٢٢الانتصار للقرآن لأبي بكر محمد بن الطيب بن جعفر الباقلاني، ط دار الفتح ـ عَمَّان ـ الأولى  -٩

 م.٢٠٠١
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه لمكي بن أبي طالب، ط دار  -١٠

 م.١٩٨٦هـ ١٤٠٦المنارة ـ جدة ـ الأولى 
بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت  -١١

 م.١٩٩٣هـ ١٤١٣ـ الأولى 
 هـ.١٤٢٠البحر المحيط في التفسير لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، ط دار الفكر ـ بيروت ـ  -١٢
١٣-  đ ادر الزركشي، ط دار إحياء الكتب العربية البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبدالله بن

هـ ١٣٧٦عيسى البابي الحلبي وشركائه (ثم صورته دار المعرفة ـ بيروت ـ وبنفس ترقيم الصفحات) الطبعة الأولى 
 م، بتحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم.١٩٥٧
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جامعة ـ مي عمادة البحث العل، ط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي البسيط في التفسير  -١٤
 .هـ١٤٣٠الأولى، السعودية ـ الإمام محمد بن سعود الإسلامية

البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الداني، ط مركز المخطوطات  -١٥
 م.١٩٩٤هـ ١٤١٤والتراث ـ الكويت ـ الأولى 

تريدي، ط دار الكتب العلمية ـ Ϧويلات أهل السنة للإمام أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الما -١٦
 م.٢٠٠٥هـ ١٤٢٦بيروت ـ الأولى 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب اĐيد(التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر بن  -١٧
 م.١٩٨٤محمد بن عاشور التونسي، ط الدار التونسية للنشر ـ تونس ـ 

م -١٨ كيم (تفسير المنار) لمح يئة المصرية العامة للكتاب تفسير القرآن الح د رشيد بن علي رضا، ط اله
 م.١٩٩٠

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، ط مكتبة نزار مصطفى  -١٩
 أسعد محمد الطيب. :هـ بتحقيق١٤١٩الباز ـ السعودية ـ الثالثة 

ير، ط دار طيبة للنشر والتوزيع، الثانية تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كث -٢٠
 م، بتحقيق : سامي محمد سلامة.١٩٩٩هـ ١٤٢٠

هـ ١٤١٨تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، ط دار الوطن ـ الرʮض ـ الأولى  -٢١
 م.١٩٩٧

، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأو  -٢٢ ام الصنعاني بدالرزاق بن هم لى تفسير القرآن لأبي بكر ع
 هـ.١٤١٩

تفسير القرآن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ط دار المآثر ـ المدينة النبوية ـ الأولى  -٢٣
 م.٢٠٠٢هـ ١٤٢٣

 هـ.١٤٢٣قاتل بن سليمان، ط دار إحياء التراث ـ بيروت ـ الأولى لم القرآن تفسير -٢٤
دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى تفسير القرآن ليحيى بن سلام التيمي الإفريقي القيرواني، ط  -٢٥

 م.٢٠٠٤هـ ١٤٢٥
 التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب، ط دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ. -٢٦
 م.٢٠٠٢ المكتبة العصرية للطباعة والنشرتفسير آʮت الأحكام للأستاذ: محمد علي السايس، ط  -٢٧
في العصر الحديث للدكتور: فضل عباس، ط دار  جهأساسياته واتجاهاته ومناه التفسير والمفسرون  -٢٨

 م.٢٠١٦هـ ١٤٣٧النفائس للنشر والتوزيع ـ الأردن ـ الأولى 
محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي  تيسير البيان لأحكام القرآن للإمام  -٢٩

 .م٢٠١٢هـ ١٤٣٣، ط دار النوادر ـ سورʮ ـ الأولى ـ المشهور بـ «ابن نور الدين»
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لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عمر الداني، ط جامعة الشارقة ـ  جامع البيان في القراءات السبع -٣٠
 م.٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الإمارات ـ الأولى 

جامع البيان في Ϧويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، ط  -٣١
 ق/أحمد محمد شاكر.م، بتحقي٢٠٠٠هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة الأولى 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  -٣٢
 م.١٩٦٤هـ ١٣٨٤القرطبي، ط دار الكتب المصرية ـ القاهرة ـ الثانية 

 جمال القراء وكمال الإقراء لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي، ط مؤسسة الكتب -٣٣
 م.١٩٩٩هـ ١٤١٩الثقافية ـ بيروت ـ الأولى 

، ط دار الكتب العلمية ـ أكرم عبد خليفة حمد الدليمي )للدكتور: جمع القرآن (دراسة تحليلية لمروʮته -٣٤
 م.٢٠٠٦هـ ١٤٢٧بيروت ـ الأولى 

 حجة القراءات لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة، ط دار الرسالة ـ بيروت ـ. -٣٥
الفارسي، ط دار المأمون للتراث ـ دمشق  الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بعة لأبي عليالحجة للقراء الس -٣٦

 م.١٩٩٣هـ ١٤١٣ـ الثانية 
 الدر المنثور في التفسير ʪلمأثور لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط دار الفكر ـ بيروت ـ. -٣٧
 م.١٩٩٩هـ ١٤١٩ية محمد بكر إسماعيل، ط دار المنار، الثان للدكتور: دراسات في علوم القرآن -٣٨
ذوق الحلاوة ʪمتناع نسخ التلاوة لأبي الفضل عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري الكنجي المغربي،  -٣٩

 م.٢٠١٥هـ ١٤٣٦ط مركز النور للدراسات والنشر ـ المغرب ـ الأولى 
 الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني -٤٠

 هـ.١٤١٥ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى 
زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ط دار الكتاب العربي ـ  -٤١

 هـ.١٤٢٢بيروت ـ الأولى 
ث مركز البحو ، ط محمد بن أحمد بن سعيد الحنفيلشمس الدين  في علوم القرآن الزʮدة والإحسان  -٤٢

 هـ.١٤٢٧العربية المتحدة ـ الأولى  الإماراتـ امعة الشارقة بجوالدراسات 
 مصرـ ، ط دار المعارف البغداديبن مجاهد  بن العباس  السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى -٤٣

 هـ.١٤٠٠ ـ الثانية
طيار، ط دار ، شرحها : الدكتور: مساعد بن سليمان الشرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  -٤٤

 هـ.١٤٣١ابن الجوزي ـ الرʮض ـ الأولى 
حكمت بن بشير بن ʮسين، ط دار المآثر  : الصحيح المسبور من التفسير ʪلمأثور للأستاذ الدكتور  -٤٥

 م.١٩٩٩هـ ١٤٢٠للنشر والتوزيع والطباعة ـ  المدينة النبوية ـ الأولى 
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ن حجر العسقلاني، ط دار ابن العجاب في بيان الأسباب لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد ب  -٤٦
 الجوزي.

 م.١٩٩٣هـ ١٤١٤علوم القرآن الكريم لنور الدين عتر الحلبي، ط مطبعة الصباح ـ دمشق ـ الأولى  -٤٧
بد الله  -٤٨ مد بن ع مد بن علي بن مح لم التفسير لمح امع بين فني الرواية والدراية من ع فتح القدير الج

 هـ.١٤١٤الشوكاني، ط دار ابن كثير ـ دمشق ـ الأولى 
الدين الحسين بن  لشرف  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)  -٤٩

 م.٢٠١٣هـ ١٤٣٤، الأولى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط عبدالله الطيبي
 م.٢٠٠٨فضائل القرآن لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري، ط دار ابن حزم ـ الرʮض ـ الأولى  -٥٠
رآن لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ط مكتبة ابن فضائل الق -٥١

 هـ.١٤١٦تيمية ـ القاهرة ـ الأولى 
هـ ١٤١٥فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، ط دار ابن كثير (دمشق ـ بيروت)، الأولى  -٥٢

 م.١٩٩٥
ط دار الكندي , ودار الفكر ـ بيروت ـ  فهم القرآن ومعانيه لأبي عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي،  -٥٣

 هـ.١٣٩٨الثانية 
الفوز الكبير في أصول التفسير لأحمد بن عبدالرحيم الدهلوي، ط دار الصحوة ـ القاهرة ـ الثانية  -٥٤

 م.١٩٨٦هـ ١٤٠٧
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لمحمود بن عمرو الزمخشري، ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ  -٥٥

 .هـ١٤٠٧الثالثة 
 ـ  الأولى جدة ـ  دار التفسيرالكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، ط  -٥٦

 .م٢٠١٥ه ١٤٣٦
 .٢٠٠٠مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح، ط دار العلم للملايين، الرابعة والعشرون  -٥٧
الثالثة  ـ الرʮض ـ لتوزيعمباحث في علوم القرآن لمناع بن خليل القطان، ط مكتبة المعارف للنشر وا  -٥٨

 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١
المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني، ط مجمع اللغة العربية ـ  -٥٩

 م.١٩٨١دمشق ـ 
محاسن التأويل لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى  -٦٠

 هـ.١٤١٨
، ط دار عَمَّان ـ عَمَّان، الأردن ـ الأولى عبدالله غانم بن قدوري لأبي  علوم القرآن محاضرات في  -٦١

 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٣
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية  -٦٢
 هـ.١٤٢٢الأندلسي، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى 

ة القرآن الكريم لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، ط مكتبة السنة ـ القاهرة ـ الثانية المدخل لدراس -٦٣
 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٣

معالم التنزيل في تفسير القرآن للحسين بن مسعود بن محمد البغوي، ط دار إحياء التراث العربي ـ  -٦٤
 هـ.١٤٢٠بيروت ـ الأولى 

، ط مركز البحوث بكلية الآداب جامعة الملك زهري محمد بن أحمد بن الأمعاني القراءات لأبي منصور  -٦٥
 .م١٩٩١هـ ١٤١٢سعود ـ السعودية ـ الأولى 

معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، ط عالم الكتب ـ بيروت ـ الأولى  -٦٦
 م.١٩٨٨هـ ١٤٠٨

سين التيمي فخر مفاتيح الغيب وهو التفسير الكبير لأبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الح  -٦٧
 هـ.١٤٢٠الدين الرازي، ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الثالثة 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف ʪلراغب الأصفهاني، ط دار القلم  -٦٨
 .هـ١٤١٢والدار الشامية ـ بيروت، دمشق ـ الأولى 

، ط مركز المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبدالله  -٦٩  بن يوسف بن عيسى بن يعقوب العنزي
 م.٢٠٠١هـ ١٤٢٢البحوث الإسلامية ـ ليدز بريطانيا ـ الأولى 

، ط مؤسسة محمد علي الحسن للدكتور:  في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره المنار  -٧٠
 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١الرسال ـ بيروت ـ الأولى 

مد عبدالعظيم الزرقاني، ط مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة مناهل العرفان في علوم القرآن لمح -٧١
 الثالثة.

عمادة البحث العلمي ʪلجامعة ط  عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ʭسخ القرآن ومنسوخه لأبي الفرج  -٧٢
 )نصارى شركه أبناء شريف الأم. (تعتمد الطبعة الأخرى: ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣النبوية ـ الثانية المدينة  ـ الإسلامية

ثبات والنفي لعبدالمتعال محمد الجبري، ط مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ الثانية  -٧٣ الناسخ والمنسوخ بين الإ
 م.١٩٨٧هـ ١٤٠٧

القاسم بن سلام بن عبدالله لأبي عبيد  في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسننالناسخ والمنسوخ  -٧٤
 م.١٩٩٧هـ ١٤١٨ية ، ط مكتبة الرشد ـ الرʮض ـ الثانالهروي البغدادي 

، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ محمد علي بن أحمد حزم لأبي  في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ  -٧٥
 م.١٩٨٦هـ١٤٠٦الأولى 

، ط مكتبة الثقافة بن العربي  محمد بن عبدالله  بكرالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي  -٧٦
 .م١٩٩٣هـ ١٤١٣الدينية ـ القاهرة ـ الأولى 



 محمد حسن محمد حسن أبوالنجا د /                                        ٢٠٢٢ يونيو) ٢٧( العدد
 

 
- ٣٤٨ - 

 

، ط مكتبة الفلاح ـ  -٧٧ الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحاس
 هـ.١٤٠٨الكويت ـ الأولى 

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الثالثة  الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي، ط -٧٨
ر: مصطفى زيد، ط دار الوفاء للطباعة النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية ʫريخية نقدية للدكتو  -٧٩

 م.١٩٨٧هـ ١٤٠٨والنشر والتوزيع ـ المنصورة ـ الثالثة 
علي بن فَضَّال بن علي بن  ) لأبي الحسنفي معاني القرآن الكريم وإعرابه(  النكت في القرآن الكريم  -٨٠

جَاشِعِي القيرواني
ُ
 .م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى غالب الم

 النكت والعيون لعلي بن محمد بن حبيب، الشهير ʪلماوردي، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ. -٨١
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه لمكي بن أبي  -٨٢

معة الشارقة ـ الأولى طالب حمَُّوش بن محمد بن مختار القيسي، ط كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جا
 م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩

الواضح في علوم القرآن لمصطفى ديب البغا و محيي الدين مستو، ط دار الكلم الطيب ـ دمشق ـ  -٨٣
 م.١٩٩٨هـ ١٤١٨الثانية 

الكريم للإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي، ط دار Ĕضة مصر للطباعة  الوسيط في تفسير القرآن  -٨٤
 م.١٩٩٧ولى والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ الأ

الوسيط في تفسير القرآن اĐيد لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ط دار الكتب العلمية ـ  -٨٥
 م.١٩٩٤هـ ١٤١٥بيروت ـ الأولى 

 كتب الحديث وعلومه 
، ط الفضل أحمد بن علي حجر العسقلاني لأبي  إتحاف المهرة ʪلفوائد المبتكرة من أطراف العشرة  -٨٦

 م.١٩٩٤هـ ١٤١٥ـ المدينة النبوية ـ الأولى  المصحف الشريف مجمع الملك فهد لطباعة
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ʫج العارفين بن علي ة لة ʪلأحاديث القدسييَّ نِ الإتحافات السَّ  -٨٧

 ، ط دار ابن كثير ـ دمشق ـ.بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
مير علاء الدين علي بن بلبان، ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت للأ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  -٨٨

 م.١٩٨٨هـ ١٤٠٨ـ الأولى 
هـ ١٤٠٩ـ بيروت ـ الأولى  دار البشائر الإسلاميةالأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ط  -٨٩

 م.١٩٨٩
المطبعة  أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، ط  لأبي العباس  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -٩٠

 هـ.١٣٢٣الأميرية الكبرى ـ مصر ـ السابعة 
هـ ١٤١٣لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ط مكتبة السوادي ـ جدة ـ الأولى  الأسماء والصفات  -٩١

 م.١٩٣
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الإفصاح عن معاني الصحاح لأبي المظفر يحيى بن هُبَيرْةَ بن محمد الذهلي الشيباني، ط دار الوطن ـ  -٩٢
 هـ.١٤١٧الرʮض ـ الأولى، 

دار ، ط إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام الحافظ أبى الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى -٩٣
 .م١٩٩٨ هـ١٤١٩الأولىـ مصر ـ الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

البحر الزخار (مسند البزار) لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، ط مكتبة العلوم والحكم ـ  -٩٤
 م.٢٠٩ة ـ الأولى المدينة النبوي

محمد بن علي بن آدم بن  للشيخ:  البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج  -٩٥
 هـ.١٤٣٦، ط دار ابن الجوزي ـ الرʮض ـ الأولى موسى الإتيوبي

، ط المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الثانية محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة Ϧويل مختلف الحديث لأبي  -٩٦
 م.١٩٩٩هـ ١٤١٩

وزارة الأوقاف ، ط ʭصرالدين عبدالله بن عمر البيضاوي للقاضي  تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة -٩٧
 م.٢٠١٢هـ ١٤٣٣ـ  الكويتـ والشؤون الإسلامية 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفورى، ط دار  -٩٨
 الكتب العلمية ـ بيروت ـ.

، ط دار ابن إسماعيل بن عمر بن كثيرلأبي الفداء  الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب تحفة -٩٩
 م.١٩٩٦هـ ١٤١٦حزم ـ الرʮض ـ الثانية 

لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن  تخريج الأحاديث والآʬر الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري  -١٠٠
 هـ.١٤١٤ يوسف الزيلعي، ط دار ابن خزيمة ـ الرʮض ـ الأولى

طرَِّف  -١٠١
ُ
، ط دار النوادر ـ قطر ـ الأولى عبدالرحمن بن مروان بن عبدالرحمن القَنَازعِي تفسير الموطأ لأبي الم

 م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط دار  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -١٠٢

 م.١٩٨٩هـ ١٤١٩الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، ط وزارة عموم  -١٠٣

 هـ.١٣٨٧الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب ـ 
، ط دار المعروف ʪبن الملقن حفص عمر بن علي بن أحمدلأبي  التوضيح لشرح الجامع الصحيح -١٠٤

 م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩النوادر ـ دمشق ـ الأولى 
للشيخ: مقبل بن هادي الوادعي، ط دار الآʬر للنشر  الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين -١٠٥

 م.٢٠١٣هـ ١٤٣٤والتوزيع ـ صنعاء، اليمن ـ الرابعة 
ديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه -١٠٦ امع الكامل في الح بي  الج بدالله لأ مد ع د مح أحم

 م.٢٠١٦هـ ١٤٣٧ـ الأولى الرʮض  ـ السلام للنشر والتوزيعدار ، ط الأعظمي المعروف بـ «الضياء»
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وسننه وأʮمه (صحيح  ـ صلى الله عليه وسلم ـالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -١٠٧
البخاري) لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، ط دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية ϵضافة ترقيم 

 هـ.١٤٢٢باقي)، الطبعة الأولى محمد فؤاد عبد ال
دار ابن ، ط عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي لجلال الدين الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  -١٠٨

 م.١٩٩٦ه ١٤١٦ـ السعودية ـ الأولى  عفان للنشر والتوزيع
رْوَزِي السنة لأبي  -١٠٩

َ
 هـ١٤٠٨الأولى ـ  بيروت ـمؤسسة الكتب الثقافية ، ط عبدالله محمد بن نصر الم

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت  -١١٠
 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ـ الثالثة 

السنن الكبرى لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، ط مؤسسة الرسالة ـ  -١١١
 م.٢٠٠١هـ ١٤٢١بيروت ـ الأولى 

جِسْتاني، ط دار الرسالة العلمية، الأولى  السنن للإمام أبي داود سليمان  -١١٢ بن الأشعث بن إسحاق السِّ
 م، بتحقيق/شعيب الأرنؤوط.٢٠٠٩هـ ١٤٣٠

القزويني، ط دار إحياء الكتب العربية (فيصل عيسى  هالسنن للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماج -١١٣
 البابي الحلبي).

ة مكتبة ومطبعة السنن للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة ب  -١١٤ ، ط شرك ن موسى الترمذي
 م، بتحقيق/أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي.١٩٧٥هـ ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ـ الثانية 

١١٥-  Đ ط مكتبة الرشد ـ الأثير بن د الدين المبارك بن محمد بن عبدالكريم الشافي في شرح مسند الشافعي ،
 م.٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الرʮض ـ الأولى 

ام مالك -١١٦ م أ الإ بدالباقي بن يوسف الزرقاني المصري  للشيخ:  شرح الزرقاني على موط محمد بن ع
 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، ط مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ الأولى الأزهري 

دار ، ط شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان الشافعيل  شرح سنن أبي داود  -١١٧
 م.٢٠١٦هـ ١٤٣٧ـ الأولى مصر ،الفيومـ وتحقيق التراث  الفلاح للبحث العلمي

، ط مكتبة الرشد ـ الرʮض ـ الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال  ي لأبي شرح صحيح البخار  -١١٨
 م.٢٠٠٣هـ١٤٢٣الثانية 

شرح مشكل الآʬر لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري  -١١٩
ʪ م.١٩٩٤هـ ١٤١٥لطحاوي، ط مؤسسة الرسالة الأولى المصري المعروف 

ـ الأولى  الرʮض ـ  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط بكر أحمد بن الحسين البيهقيشعب الإيمان لأبي  -١٢٠
 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٣

 لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ط المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ.  صحيح ابن خزيمة -١٢١
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صنعاء،  ـدار الآʬر صحيحين للشيخ: مقبل بن هادي الوادعي، ط الصحيح المسند مما ليس في ال  -١٢٢
 م.٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ـ الرابعة  اليمن

، لأبي عبدالله الداني بن منير آل زهوي، ط دار الفاروق ـ الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين -١٢٣
 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٤جبل لبنان ـ الأولى 

دار إحياء ، ط مود بن أحمد بن موسى العينيمح لبدر الدين  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -١٢٤
 ـ. بيروت ـالتراث العربي 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط دار المعرفة ـ  -١٢٥
 .هـ١٣٧٩بيروت ـ 

 أحمد عبدالرحمن ، للشيخ: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  في ترتيب مسند الإمام  الفتح الرʪني  -١٢٦
 ـ بيروت ـ الثانية. دار إحياء التراث العربي، ط لساعاتيا

، ط مكتبة السنة عثمان السخاوي بن الخير محمد بن عبدالرحمنفتح المغيث بشرح ألفية الحديث لأبي  -١٢٧
 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ـ القاهرة ـ الأولى 

هرة ـ ، ط دار الشروق ـ القاموسى شاهين لاشين: لأستاذ الدكتور ل فتح المنعم شرح صحيح مسلم  -١٢٨
 م.٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الأولى 

دار ، ط محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي  للشيخ:  فيض الباري على صحيح البخاري  -١٢٩
 م.٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ـ الأولى بيروت  ـ الكتب العلمية

، ط المكتبة السلفية ـ ʪكستان ـ الأولى  -١٣٠ اعيل البخاري مام للإمام محمد بن إسم القراءة خلف الإ
 .م١٩٨٠هـ ١٤٠٠

، ط مكتبة العبيكان ـ الرʮض ـ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي القضاء والقدر لأبي بكر -١٣١
 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١الأولى 

الكاشف عن حقائق السنن لشرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي، ط مكتبة نزار مصطفى الباز ـ  -١٣٢
 م.١٩٩٧هـ ١٤١٧مكة ـ الأولى 

بي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، ط دار الوطن ـ لأ  كشف المشكل من حديث الصحيحين -١٣٣
 الرʮض ـ.

محمد بن يوسف بن علي الكرماني، ط  لشمس الدين الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  -١٣٤
 م.١٩٨١هـ ١٤٠١دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الثانية 

محمد الأمين بن عبدالله  للشيخ:  ج الكوكب الوهَّاج والرَّوض البـَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجا  -١٣٥
 م.٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، ط دار طوق النجاة للطباعة والنشرـ بيروت ـ الأولى الأُرَمي العَلَوي 

امع الصحيح -١٣٦ بي  اللامع الصبيح بشرح الج مد بن موسى النعيمي العسقلاني المصري لأ عبدالله مح
 م.٢٠١٢هـ ١٤٣٣، ط دار النوادر ـ سورʮ ـ الأولى الشافعي
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الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، ط مكتبة القدسي ـ مجمع  -١٣٧
 م.١٩٩٤هـ ١٤١٤القاهرة ـ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن نور الدين علي بن محمد الملا الهروي القاري، ط دار  -١٣٨
 م.٢٠٠٢هـ ١٤٢٢الفكر ـ بيروت ـ الأولى 

دار الغرب ، ط أبي بكر محمد عبدالله بن العربي المعافري  للقاضي طأ مالكالمسالك في شرح مو  -١٣٩
 م.٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ـ بيروت ـ الأولى  الإسلامي

، ط دار المعرفة ـ بيروت ـ الأولى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري المستخرج لأبي عوانة  -١٤٠
 م.١٩٩٨هـ ١٤١٩

د بن عبدالله بن محمد بن الحكم النيسابوري، ط المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم محم -١٤١
 م.١٩٩٠هـ ١٤١١دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى 

، ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الأولى سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني مسند الشاميين لأبي القاسم  -١٤٢
 م.١٩٨٤هـ١٤٠٥

(صحيح  صلى الله عليه وسلم ــ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -١٤٣
 مسلم) لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ.

، ط دار الكتب نعيم أحمد بن عبدالله بن مهران الأصبهاني  لأبي  المسند المستخرج على صحيح مسلم -١٤٤
 .١٩٩٦هـ ١٤١٧العلمية ـ بيروت ـ الأولى 

 هـ.١٤١٦كر محمد بن هارون الرʮَُّنيِ، ط مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ـ الأولى المسند لأبي ب -١٤٥
 م.١٩٩٩هـ ١٤١٩المسند لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي، ط دار هجرـ القاهرة ـ الأولى  -١٤٦
المسند للإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ط مؤسسة الرسالة،  -١٤٧

 م، بتحقيق/شعيب الأرنؤوط.٢٠٠١ـ ه١٤٢١الأولى 
هـ ١٤٢٥ـ الأولى  الكويت ـ شركة غراس للنشر والتوزيعالمسند للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط  -١٤٨

 م.٢٠٠٤
 ه.١٤٣١، ط دار العاصمة ـ الرʮض ـ الأولى يّ وِ سَ مشيخة يعقوب بن سفيان الفِ  -١٤٩
راهيم بن عثمان بن أبي شيبة، ط المصنف في الأحاديث والآʬر لأبي بكر عبدالله بن محمد بن إب  -١٥٠

 هـ.١٤٠٩مكتبة الرشد ـ الرʮض ـ الأولى 
 هـ.١٤٠٣المصنف لأبي بكر عبدالرزاق بن همام بن ʭفع الصنعاني، ط اĐلس العلمي ـ الهند ـ الثانية  -١٥١
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأحمد بن علي بن حجر العسثلاني، ط دار العاصمة للنشر  -١٥٢
 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢٠لتوزيع ـ الرʮض ـ الأولى وا

وزارة ، ط إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الوهراني  لأبي  مطالع الأنوار على صحاح الآʬر  -١٥٣
 م.٢٠١٢هـ ١٤٣٣ـ قطر ـ الأولى  الأوقاف والشؤون الإسلامية
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، ط المطبعة طابي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف ʪلخ  معالم السنن لأبي  -١٥٤
 م.١٩٣٢هـ ١٣٥١العلمية ـ حلب ـ الأولى 

 المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ط دار الحرمين ـ القاهرة ـ. -١٥٥
 المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ط مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ الثانية. -١٥٦
، ط الدار التونسية للنشر ـ محمد بن علي بن عمر التميمي المازري  لأبي عبدالله المعلم بفوائد مسلم  -١٥٧

 م.١٩٨٨تونس ـ الثانية 
مكتبة أهل ، ط حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف ʪبن الملقنلأبي  على تفهم الأربعين المعين -١٥٨

 م.٢٠١٢هـ ١٤٣٣ـ الكويت ـ الأولى  الأثر للنشر والتوزيع
عبدالرحيم بن  للحافظ  في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار  المغني عن حمل الأسفار  -١٥٩

 م.٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، ط دار ابن حزم ـ بيروت ـ الأولىالحسين العراقي
ظْهِري للإمام الحسين  المفاتيح في شرح المصابيح -١٦٠

ُ
إدارة الثقافة ، ط بن محمود بن الحسن المشهور ʪلم

 م.٢٠١٢هـ ١٤٣٣الأولى  ـ وزارة الأوقاف الكويتية ـالإسلامية 
، ط دار ابن  أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيلأبي العباس  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم  -١٦١

 م.١٩٩٦هـ ١٤١٧كثير ـ دمشق ـ الأولى 
، ط دار السلام للنشر والتوزيع ـ صفي الرحمن المباركفوري  للشيخ:  منة المنعم في شرح صحيح مسلم -١٦٢

 م.١٩٩٩ـ ه١٤٢٠الرʮض ـ الأولى 
ـ مطبعة السعادة ، ط الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي بي المنتقى شرح الموطأ لأ  -١٦٣

 .الطبعة الثانية، بدون ʫريخ) ـالقاهرة  ـ (ثم صورēا دار الكتاب الإسلامي،هـ١٣٣٢الأولى القاهرة ـ
التراث العربي ـ بيروت ـ  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ليحيى بن شرف النووي، ط دار إحياء -١٦٤

 هـ.١٣٩٢الثانية 
هـ ١٤٠١، ط دار الفكر ـ دمشق ـ الثالثة نور الدين عتر منهج النقد في علوم الحديث للدكتور:  -١٦٥

 م.١٩٨١
هـ ١٤٢٥، ط دار الحديث ـ القاهرة ـ عثمان بن سعيد الكماخي للشيخ:  المهيأ في كشف أسرار الموطأ -١٦٦

 م.٢٠٠٥
ـ  مؤسسة زايد بن سلطان آل Ĕيان للأعمال الخيرية والإنسانيةط  الموطأ للإمام مالك بن أنس،  -١٦٧

 م.٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الإمارات ـ الأولى 
مكتبة نزار ،ط الحسن التوربشتيبن  عبدالله فضل الله بن الصدر لأبي  الميسر في شرح مصابيح السنة -١٦٨

 م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ـ القاهرة ـ الثانية  مصطفى الباز
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 كتب العقيدة 
هـ ١٣٦٦شيعة للشيخ: محمد رشيد بن علي رضا، ط دار المنار ـ القاهرة ـ الثانية رسائل السنة وال  -١٦٩

 م.١٩٤٧
دار ، ط عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية لأبي  عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين -١٧٠

 م.٢٠١٩هـ ١٤٤٠ـ الرابعة  بيروتـ دار ابن حزم و  ـ الرʮضـ عطاءات العلم 
 دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيعلنخبة من الباحثين، ط  لام ورد شبهات اللئام موسوعة محاسن الإس -١٧١

 م.٢٠١٥هـ ١٤٣٦ـ الكويت ـ الأولى 
 كتب الفقه وأصوله

، ط دار الآفاق الجديدة ـ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الإحكام في أصول الأحكام لأبي  -١٧٢
 بيروت ـ.

محمد الآمدي، ط المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ الثانية الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن  -١٧٣
 هـ.١٤٠٢

، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آʪد ʪلهندأصول الفقه لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي،ط  -١٧٤
 ـ. بيروت ـوصورته دار المعرفة 

هـ ١٤١٠، ط مكتبة العبيكان ـ الرʮض ـ الأولى الدين محمد بن مفلح المقدسي أصول الفقه لشمس -١٧٥
 م.١٩٩٩

 م.١٩٩٠هـ ١٤١٠الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط دار المعرفة ـ بيروت ـ  -١٧٦
، ط دار عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن đادر الزركشيالبحر المحيط في أصول الفقه لأبي  -١٧٧

 م.١٩٩٤هـ ١٤١٤الكتبي ـ القاهرة ـ الأولى 
، ط دار بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي دين أبي علاء ال ل  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -١٧٨

 م.١٩٨٦هـ ١٤٠٦الكتب العلمية ـ بيروت ـ الثانية 
التقريب والإرشاد للقاضي ابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الثانية  -١٧٩

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٨
هـ ١٤٠٣ار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الثانية للإمام محمد بن محمد بن أمير حاج، ط د التقرير والتحبير -١٨٠

 م.١٩٨٣
، ط دار عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي  -١٨١

 البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ.
ام الشافع -١٨٢ م اوي الكبير في فقه مذهب الإ بي الح مد ي لأ سن علي بن مح بيب بن الح الشهير ، ح

 م.١٩٩٩هـ ١٤١٩، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى دي ʪلماور 
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، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى  الوليد سليمان بن خلف الباجيالحدود في الأصول لأبي  -١٨٣
 م. ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

 ـمكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ، ط محمد إبراهيم الحفناوي للدكتور:  دراسات أصولية في القرآن الكريم  -١٨٤
 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ـ  هرةالقا
 م.١٩٣٨الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ـ الأولى  -١٨٥
، طبع بدون يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء  لقاضي أبي العدة في أصول الفقه ل  -١٨٦

المباركي، الأستاذ المشارك في  د أحمد بن علي بن سير م، بتحقيق : ١٩٩٩هـ ١٤١٠اسم ʭشر، الطبعة الثانية
 .جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية ،كلية الشريعة ʪلرʮض

هـ  ١٤١٤، الثانية وزارة الأوقاف الكويتية الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص، ط  -١٨٧
 م. ١٩٩٤

مية ـ بيروت ـ قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، ط دار الكتب العل -١٨٨
 م.١٩٩٩هـ ١٤١٨الأولى 

، ط دار الكتاب عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الحنفيلعلاء الدين  شف الأسرار شرح أصول البزدوي ك -١٨٩
 الإسلامي ـ القاهرة ـ.

، ط دار الكتب العلمية ـ سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي اللمع في أصول الفقه لأبي إ  -١٩٠
 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٤بيروت ـ الثانية 

، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى إبراهيم بن محمد مفلحلأبي إسحاق  المبدع في شرح المقنع -١٩١
 م.١٩٩٧هـ ١٤١٨

 م.١٩٩٣هـ ١٤١٤، ط دار المعرفة ـ بيروت ـ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيالمبسوط للإمام  -١٩٢
ن الإمام مالك بن أنس، ط دار المدونة برواية سحنون بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم العتقي ع  -١٩٣

 م.١٩٩٤هـ ١٤١٥الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى 
امد محمد بن محمد الغزالي الطوسيالمستصفى لأبي  -١٩٤ ، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى ح

 م.١٩٩٣هـ ١٤١٣
بداللطيف  بن المنذر محمود بن محمدلأبي  المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول  -١٩٥ ع
 م.٢٠١١هـ ١٤٣٢، ط المكتبة الشاملة ـ القاهرة ـ الثانية نياوي الم

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  -١٩٦
 الثعلبي البغدادي المالكي، ط المكتبة التجارية (مصطفى أحمد الباز) ـ مكة المكرمة ـ.

دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، ط د بن محمد بن قدامة المقدسيمحمد عبدالله بن أحم المغني لأبي  -١٩٧
 م.١٩٩٧هـ ١٤١٧ـ الثالثة الرʮض ـ والتوزيع 
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هـ ١٤١٧الأولى  ـ القاهرة ـالموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد الشهير ʪلشاطبي، ط دار ابن عفان  -١٩٨
 م.١٩٩٧

مطابع الدوحة ، ط بن أحمد السمرقند بكر محمد الدين أبي  ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء  -١٩٩
 .م١٩٨٤هـ١٤٠٤الأولى ـ  قطر ـ الحديثة

مؤسسة الرسالة ، ط الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي  الواضح في أصول الفقه لأبي  -٢٠٠
 م.١٩٩٩هـ ١٤٢٠ـ الأولى  بيروت ـ للطباعة والنشر والتوزيع

، ط دار المسلم ـ الرʮض ـ ن يوسف بن محمد الجوينيعبدالملك ب الورقات لأبي المعالي إمام الحرمين  -٢٠١
 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٤السابعة 

 كتب السيرة والتاريخ 
دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، ط دار الكتب العلمية، الأولى  -٢٠٢

 م.١٩٨٨هـ ١٤٠٨
، ط دار  بن أحمد السهيليالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله  لأبي  الروض الأنف في شرح السيرة النبوية -٢٠٣

 هـ.١٤١٢إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الأولى 
السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  -٢٠٤

 م.١٩٥٥هـ ١٣٧٥الثانية  ـمصرـ وأولاده 
الكتب الثقافية ـ بيروت ـ  دار  حبان، ط السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لأبي حاتم محمد بن أحمد بن  -٢٠٥

 هـ.١٤١٧الثالثة 
 لغةكتب ال

 م.١٩٨٩هـ ١٤٠٩، ط دار الجيل ـ بيروت ـ بن الحاجب عثمان بن عمر الأمالي لأبي عمرو -٢٠٦
)، ط مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ سيبويه(  الحارثي، الملقب برُ نْ عمرو بن عثمان بن ق ـُ الكتاب لأبي بشر -٢٠٧

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الثالثة 
 كتب المعاجم والغريب

ēذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الأولى  -٢٠٨
 م.٢٠٠١

، ط دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الأولى محمد بن الحسن بن دريد الأزدي جمهرة اللغة لأبي بكر  -٢٠٩
 م.١٩٨٧

 ة الهلال.العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، ط دار ومكتب -٢١٠
غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، ط جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ الأولى  -٢١١

 هـ.١٤٠٥
 كتب تراجم الأعلام ورجال الحديث
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أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، المعروف  -٢١٢
 م.١٩٩٤هـ ١٤١٥علمية، الأولى ʪبن الأثير، ط دار الكتب ال

 هـ.١٤١٥الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى  -٢١٣
تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ط دار الرشيد ـ  -٢١٤

 م.١٩٨٦هـ ١٤٠٦سورʮ ـ الأولى 
د عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي، ط دار إحياء التراث الجرح والتعديل لأبي محم -٢١٥

 م.١٩٥٢هـ ١٢٧١العربي ـ بيروت ـ الأولى 
، ط دار المعرفة ـ بيروت ـ الأولى بن مَنْجُويَه أحمد بن علي بن إبراهيمرجال صحيح مسلم لأبي بكر  -٢١٦

 هـ.١٤٠٧
 م.١٩٤٨هرة، ط مطبعة مخيمر الشافعي حياته وعمره آرائه وفقهه للأستاذ محمد أبوز  -٢١٧
الهيئة العامة للعناية بطباعة ، ط محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسيالكمال في أسماء الرجال لأبي  -٢١٨

 م.٢٠١٦هـ ١٤٣٧ـ الأولى الكويت  ـ ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها
 كتب الشيعة 

 .ـبيروت  ـ دار إحياء التراث العربي ، طمد ʪقر اĐلسيلمح ار الأئمة الأطهاربر أخر الجامعة لد الأنواربحار  -٢١٩
، في فضائل آل محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي جعفر بن محمد بن الحسن بن فروخ (الصفار)  الدرجات بصائر  -٢٢٠
 .هـ١٤٠٤آية الله العظمى المرعشي النجفي ـ قم، إيران ـ  مكتبة منشورات ط
هـ ١٣٨٥الموسوي الخوئي، ط مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف،العراق ـ الثانية  البيان في تفسير القرآن لأبي القاسم -٢٢١

 م.١٩٦٦
لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم،  في تفسير القرآن التبيان  -٢٢٢

 .هـ١٤٤٠إيران ـ الأولى 
 ـ طهران ـ. تذكرة الأئمة لمحمد ʪقر بن محمد تقي اĐلسي، ط دار قلمي -٢٢٣
 .مكتبة الصدر ـ طهران ـ الثالثةتفسير الصافي لمحمد بن مرتضى بن محسن، الملقب ʪلفيض الكاشاني، ط  -٢٢٤
 .هـ١٤٢١، ط مؤسسة البعثة ـ طهران ـ الأولى محمد بن مسعود العياشي العياشي لأبي النضر تفسير -٢٢٥
الطبرسي، طبُِع بدون ذكر اسم دار النشر  فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرʪب Ϧليف: الميرزا حسين النوري -٢٢٦

 ولا ʫريخه ولا مكانه، بتحقيق: طالب آل مكي.
 هـ.١٤٢٨، ط منشورات الفجرـ القاهرة ـ الأولى نيِ يْ لَ الكافي في علم الدين لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكُ  -٢٢٧
م للتحقيق والطباعة والنشر لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ط دار العلو  البيان في تفسير القرآن مجمع  -٢٢٨

 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦والتوزيع ـ لبنان ـ الأولى 
مد  لكمال الدين والمنسوخ الناسخ  -٢٢٩ ن بن مح بدالرحم العتائقي، ط مكتبة آية الله العظمى  ىلِّ الحِ ع

 .م٢٠١١المرعشي النجفي ـ إيران ـ 


